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 المدينة هذه أصول وترجع البرتغال، وسط في وتقع والمساحة، الأهمية حيث من البرتغال مدن أكبر ثالث قلمرية مدينة كانت

 من مستقبلها وبناء بقائها معطيات المدينة هذه استمدت وقد النشأة كانت حيث التاريخ؛ قبل ما عصور وهى القديمة للعصور
 المسلمين قيام بعد الإسلامي العصر في قلمرية  ترعرعت ثم النشأة تكان وهنا ذكراها، خلد مما العصور هذه وثقافات حضارات

 وذلك الأخرى البرتغالية المدن باقي عن المدينة لهذه المميزة المعالم تحديد من لابد قلمرية عن للحديث التطرق وقبل. بفتحها
 الحكم فترة طيلة خاصةً  عليها الغالبة هي ريةالتجا الصبغة أن نجد المدينة دراسة في التمعن فعند عليها، الغالبة سماتها ببيان

 النهاية وبمقارنة. الجنوب ومسلمي الشمال مسيحي بين تجارية  وصل حلقة باعتبارها هامًا دورًا  لعبت فقد للمدينة؛ الإسلامي
 تقع إسلامية ينةمد بقلمرية انتهى لأنه أفضل  الخلافة عصر أن نجد قلمرية في الإمارة، وعصر الأموية الخلافة عصر من لكل

 أما. المسيحيين حكم وتحت حدود في تقع مسيحية مدينة بها انتهى الإمارة عصر أما حدودهم، نطاق وفى المسلمين حكم تحت
 بدون المدينة سقطت فقد لها، بالنسبة العصور أسوأ فهو لقلمرية بالنسبة) م١٠٩١-١٠٠٩/هـ٤٨٤-٤٠٠( الطوائف  ملوك عصر

 ومنذ الإسلامية، قلمرية وجود انتهى وبهذا الأفطس بن المظفر عهد في) م١٠٦٥ -١٠٣٥ /هـ٤٥٧-٤٢٦( ولالأ  فرناندو بقيادة رجعة
  .برتغالية مدينة قلمرية أصبحت اللحظة هذه

   
 ،البرتغاليين هنريكز، الفونسو الأفطس، بني الطوائف، عصر    ٢٠١٤  يونيو  ١٩  تاريخ استلام البحث:  

  المرابطين
  ٢٠١٤  يوليو  ٢٠   ر:ــول النشــتاريخ قب

 

  	
     

  
 

 

رية كان دو - .")م١٠٦٤/ هـ٤٥٦( قُلُمْرِيةقراءة في تاريخ مدن الغرب الأندلسي: سقوط مدينة " ،شيماء عبد الحميد سعد البنا

	   .١٥٠ – ١٣٨. ص٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال ثانيالعدد ال -التاريخية.

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
رغال   إ ةالممتد الأندلسغرب المنطقة  كانت أق جنوب ال
ة  ذلك  مطموسة منطقة  المعالم  المؤلفات التارخية مساو

ها رغال ال  كان غرب الأندلس جزء م غالالمومن أشهر ، ال ر  يةدن ال
 لمرةثم ق) Porto(ثم مدينة بورتو ) Lisbon(مدينة الأشبونة 

)Coimbra (–  ر -محل البحث والدراسة عت ر مدن  ال  ثالث أك
رغال رغال؛تو  ساحة،الممية و من حيث الأ  ال  قع  وسط ال

 و 
ُ
هر منديق  فوق تقع  و  ع جبل مستدير،قلمرة شئت أ تل ع 

)Mondego (،ها ٍّ ر عليھ ال الذى يجرى إ غرب  الطاحنة. رحياتوتك
ديث عن لتطرق ال وقبلن الغرب الأندلس و من أشهر مد

ة لقلمرة لابد من تحديد  عن با المدن هذه المدينة المعالم المم
ها، ها الغالبة عل يان سما غالية الأخرى وذلك ب ر فعند التمعن   ال

ها خاصةً  يلة ط دراسة المدينة نجد أن الصبغة التجارة  الغالبة عل
رة كم الإسلامي لل ف امًا  فقد لعبت مدينة؛ا ا حلقة دورًا  باعتبار
جنوب وصل ن مسي الشمال ومسل ا   .تجارة ب
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ن بب الأفطس: بقلمرة  ظل عصر دولة  - ١/١   مسلمة المعروف
ناول الأحوال الداخلي ة لمدينة قلمرة  عصر الطوائف قبل أن ن

ي: رة  أن مدينة قلمرة ظلت  لابد من توضيح الآ ن ف أيدي المسلم
ها النصارى  عد الفتح، أي   )م٨٧٢ـ/ ٢٦٨سنة ( ثم استو عل

لافة  عصر الإمارة، لة ح عصر ا رة طو وظلت بأيدي النصارى ف
ة أي ح  ها النصارى مرة  واستو .)م٩٨٧ ـ/٣٧٨( سنةالأمو عل

ذه المدينة  .)م١٠٦٤ـ/٤٥٦(عصر الطوائف  أخرى  مع ذلك أن 
ن. عاشت طوال العصور الإسلامية   الأندلس تحت حكم المسيحي

و أن قلمرة طوال عصر  ولكن ما يجب علينا ذكره  ان  ذا الم
ات مملكة بطليوس. حيث إن  بع ممتل الطوائف ح سقوطها كانت ت

ان  )١(يانة ح مدينة قلمرة واديا كان يمتد من منتصف نفوذ ف
حيث  من ملوك الطوائف الذين يحكمون بطليوس، )٢(بنو الأفطس

جوكان جميع الثغر  يد  الأفطس بما فيھ مدينة قلمرة  ببيد  ا
س سابور  نصر بالله و كم المس ، فقدر )٣(العامري  رجل من عبيد ا

تھ  اجب، وأصبح من فتيان  لھ أن ذاع ص غر الغرب وتلقب با
امًا  المنصور بن أبى عامر، ا  البلاط تحت إشراف  وتو عملاً إدارً

صيات  )٤(،فائق الف م ال منطقة غرب الأندلس   وكان من أ
نصر كم المس نا تذكر المصادر أنھ  كان  جميع  )٥(،عصر ا و

جو الذي كانت قلمرة من كم  ،مدنھ الثغر ا رجل من عبيد ا
س سابور، نصر  جماعة سيطر  المس فلما وقعت الفتنة وتفرقت ا

  سابور ع ما كان بيده  من مدن غرب الأندلس.
ئة   الوظلت مدن الغرب تحت سيطرتھ  ظل الظروف الس

ها، رجع لھ فضل  استقرار الأحوال  كانت منطقة الغرب تمر   و
ر هامدينة قلمرة وغ الرغم من ذلك لم ع و  ،ا من المدن القربة م

ستطيع  بالسياسيكن سابور  شئون الدولة الذي  ر  ب البارع ا
عده، ة لھ ولأولاده من  شاء دولة قو ستوزر  إ لهذا وجب عليھ أن 

ا، ذه الصفات ال كان يفتقد فوقعت عينھ  رجلاً تتوافر فيھ كل 
لك  )٦(م)١٠٢٢/١٠٤٥ -ـ٤١٣/٤٣٧( ع عبد الله بن مسلمة إ أن 

ء،وا سابور، ل  غرب  وحصل ع ملك بلاد ستأثر ابن مسلمة ب
 أن دخل  ثولم يلب الدولة، وسيطر ع زمام الأمور  الأندلس،

يلية) الذين حاولوا  جنوب البلاد، صراع مع ملوك ب عباد (ملوك اش
عض المدن الغربية وتم ذ ر من مرة السيطرة ع  لك بالفعل فقد أك

عض ملوكهم ع قلمرة، ن محمد بن  )٧(سيطر  ذا الصراع ب وبدأ 
ن أبى القاسم بن عباد  )٨(،مسلمة مؤسس دولة ب الأفطس وب

ب   لة، والس عده مدة طو ذا الصراع  عهد أبنائھ من  واستمر 
عد ما  عة للمنصور بن الأفطس  ذا الصراع مدينة باجة ال كانت تا

ها، فعلم المنصور  )٩(؛بضمها إ مملكة بطليوسقام  ها الشديد م لقر
از  س محمد بن عباد لضمها إليھ، قاصدًا بذلك أن يجعلها نقطة ارت
رة المتناثرة   لات الصغ ها لإخضاع الدو سة  الغرب ينطلق م رئ
ية ابن عباد  بادر  غرب الأندلس لسلطانھ، وعندما علم ابن الأفطس ب

قوة عسكرة بقيادة ابنھ محمد، ون محمد  تنفيذ مهمتھ،  بإرسال
فأدي ذلك إ  قيام ابن عباد بالاستعانة بمحمد بن عبد الله 

رزا نا بدأ بنو عباد  )١١()Carmona( صاحب قرمونة )١٠(ال ومن 
سعون لذلك.   يخططون للسيطرة ع قلمرة وبدؤوا 

رزا  تلبية طلب ابن عباد ردد ال ، إذ كانت تربطھ بھ ولم ي
يلية من جهة  صن الأمامي لإش ركة، فقد كانت قرمونة ا مصا مش

بقرطبة، و  )١٢(الشرق، كما كان يخ ع قرمونة من ب حمّود
اع ع  ب ال س ذا الوقت كانت أحوال مدينة باجة  مضطربة 

ذه الفرصة، وأرسل ابنھ إسماعيل  )١٣(الرئاسة، فاستغّل ابن عباد 
، ع رزا رك معھ ال يلاء ع باجة، واش جند للاس  رأس حشد من ا

جوم ع باجة. وبالطبع فقد توجهت قوات ابن الافطس  وقاموا بال
ها، وقدم ابن طيفور صاحب مرتلة المساعدة  )١٤()Mertola( للدفاع ع

، وذلك خوفًا من الضرر الذي قد يقع )١٥()Silves( لھ، وقاعدة شلب
رة.عليھ من سيطرة اب سبة لدولتھ الصغ وقد  ن عباد ع باجة بال

هت بالغلبة  لابن عباد وحليفھ  ن ان جانب ن ا دارت معركة عنيفة ب
رزا ع قوات ابن الأفطس، وقد وقع  أسر ابن عباد وحليفھ  ال
ر من جند ابن الأفطس، وكان من جملة الأسري محمد  رزا عدد كب ال

ـ/  ٤٢١(يلبث أن أطلق سراحھ  سنة بن عبد الله بن الأفطس، ولم 
هما، وقام )م١٠٣٠ دنة بي عد أن اتفقا ع عقد  ، وعاد إ بطليوس 

اربة مملكة ليون  ا ابن عباد بالاستعداد لم واتفق مع ابن  ،عد
ر قواتھ من بطليوس، وعدم التعرض لها   )١٦(.الأفطس ع س

بًا ع )م١٠٣٤ـ/٤٢٥(خرج إسماعيل بن عباد سنة   رأس قواتھ تقر
ها المملكة  ئة ال كانت تمر  إ مملكة ليون مستغلاً الأوضاع الس
عرف  ها، ولكننا لم  ن ملوكها، وحار نظرًا للصراع السياس القائم ب

س إليھ ابن عباد  مملكة ليون. ب الذي كان  وأثناء رجوعھ  الس
موافقة طرقھ رغم  من ليون عزم ابن  الأفطس ع أن يتعرض لھ 

ابن الأفطس ع عبور قوات ابن عباد  أراضيھ، إلا أنھ قرر أن 
زمة باجھ،  رصّد لھ عند عودتھ؛ انتقامًا منھ   يَنكَث بوعده و
اربًا إ الأشبونة  رضتھ قوات ابن الأفطس فرّ إسماعيل  وعندما اع

يليھ، ومملكة  )١٧(.تاركًا جيوشھ ن مملكة إش كذا انته الصراع ب و
ن الذي نصبھ ابن  )م١٠٣٣ـ/ ٤٢٥( سنةطليوس  ب بذلك الكم

  )١٨(.الأفطس لقوات ابن عباد وفرار اسماعيل للأشبونة
 ـ/٤٣٣(وبوفاة القا أبي القاسم محمد بن عباد  سنة 

ر مرة أخر  )م١٠٤١ ، ى وضع حد لموقفهم الذي كان ع وشك التفج
ـ/ ٤٣٧( الأفطس وبدأت مرحلة أخري من الصراع  عهد المظفر بن

، وأبي عمرو بن عباد، الملقب بالمعتضد )١٩()م١٠٦٣ـ/ ٤٤٥ –م ١٠٤٥
نا استطاع ملوك ب عباد ضم قلمرة لهم،  ـ)،٤٦١ - ٤٣٣()٢٠(بالله و

لات الغرب ف ر من دو اع الكث قد استطاع المعتضد بن عباد ان
ها ولبة ، م تمرة الغرب، كما استو)Huelva( )٢١(الأندلس  ، وش

هم قلمرة ر من مدن الغرب الأندلس وم   )٢٢(.أيضًا ع الكث
ومة المنصور بن  ومما سبق يت لنا؛ أن قلمرة انتقلت من ح
ومة المعتضد بن عباد ولكن مهما كان فقد كان وضع  الأفطس إ ح
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ها انتقلت من تحت حكم مسلم إ حكم مسلم  قلمرة أقل سوءًا لأ

ة  يد الممالك المسيحية. ولكن السؤال أيضًا ع عكس سقوط المدين
ذه المدن منھ. كان  اع  و رد فعل المنصور ع ان عبد الله بن نا ما 

تجاه سياسة المعتضد التوسعية، موقفھ  منته السلبية  الأفطس
ت لنا  ا، و ن وتجه بلاده عسكرً حيث إنھ كان مشغولاً بتحص

ه ،أيضًا سوء أوضاع مدن الغرب الأندلس رة ال  اوم قلمرة  الف
ها المنصور بن الأفطس إمارة بطليوس. ثم تو المنصور   تو ف

م)، وخلفھ محمد بن عبد الله، ولقب ١٠٤٥ـ/ ٤٣٧( جمادي الأو
عهده،  م)، وقد استقامت الأمور ١٠٦٣-١٠٤٥ـ/٤٤٥- ٤٣٧بالمظفر(

رة أبيھ  كم س ، والدفاع عن العمل ع ضبط النظام فسار  ا
رجاع قلمرة وكل المدن الغربية، الثغور،  ولكن فقد استطاع اس

ن المظفر بن الأفطس  عباد، فقد  وبحدث أن استمر الصراع ب
زم ابن  يةدن الغربوالم بنو عباد ع قلمرة  جم مرة ثانية، و

  .م)١٠٥٠ـ٤٤٢( سنةالأفطس  
يوس إ ب مع ذلك أن قلمرة خرجت من حدود مملكة بطل

هماعباد،  ال بي أصاب مملكة بطليوس من  الأمر الذي فتفاقم ا
لاك الأقوات، ونضوب الموا ، ووقوع القحط  ردتخرب الزروع، و

ب  كل مدن بطليوس رجع الس ذه إ مساندة  و قوة ب عباد 
ربر لابن  ذيالمأمون بن  النون صاحب طليطلة لھ، وإ خذلان ال

عقد الص الأفطس، وعد م تقديمهم المساعدة لھ، وانته الأمر 
هما  بتدخل من ابن جهور صاحب قرطبة، ولكن  )م١٠٥١ـ/ ٤٤٣(بي

عية فضمّ  ذا الص عمل ع تنفيذ سياستھ التوسُّ عد  ابن عباد 
، و قد ضم إ ملكھ  أقل من عشرن )م١٠٥١ـ/٤٤٣( سنةلبلة  

ر شرقًا ح عامًا سائر الأرا الممتدة من ضف اف الوادي الكب
ا دخلت مملكة بطليوس   يط الأطلس غربًا. وبعد سواحل الم

، وما كاد المظفر يفيق من )٢٣(صراع مع ابن ذي النون صاحب طليطلة
  )٢٤(.الشمال ذه الأزمات ح دخل  صراع مع الممالك النصرانية 

ر  داد مما سبق يت لنا؛ أن المظفر ابن الأفطس استطاع اس
دوده  عد ما استطاع بنو عباد ضمها  مدينة قلمرة من ب عباد 
ذه المدينة لهم  ن ع أن يضموا  للمرة الثانية، فقد كانوا حرص
ها العلمية والأدبية والاقتصادية الفردة من  ان جذاب وم لموقعها ا
ردوا المدينة  أحداث  نوعها. ومما يدلل لنا ع أن ب الأفطس اس

رة القادمة، فعندما سيطر فرناندوا ملك ليون ع قلمرة كانت الف
س  يد ب عباد.    يد ب الأفطس ول

 V^⁄éÞ^m íè†Û×Î íßè‚¹ íéq…^¤] Ù]çuù]†’Â „ßÚ
E ˆÓè†ßâ çŠÞçËÖ] †’Â îju ‹ŞÊù] e íÖæPQRI

QTMK{âMLRPIMMTQDÝ 
ا ترتب وم م١٠٦٤ـ/٤٥٦حملة فرديناند ع مدينة قلمرة  - ٢/١

ها   : عل
ذه الأحداث  الداخلية، لم يكد المظفر ينعم بالراحة، ح  عد 

م أعداؤه الشماليون والمقصود  عرض لموجة جديدة من الصراع و
 م/١٠٦٥ -١٠٣٥( الأول بن شانجة يناندهم القشتاليون  بقيادة فرد

جومھ ع مدن مملكة بطليوس  ،)٢٥(ـ)٤٥٧-٤٢٦ ظروف  وكان 
ر مناسب ا  مة للمغ نفذت قوا ها اس ر مستعدة بالمرة لأ لكة وغ

يلية وطليطلة، ها مع اش ذا الغزو القشتا  حرو  سنة فقد كان 
ن  ،)م١٠٥٥ـ/٤٤٧( مهاجمة أرا  وكانت أول مشارع القشتالي

تانيا رغال) لوز اجم قلعة سيا (ال ها حقول القوط و  و ما يطلق عل
)Cea (ها عض القلاع المجاورة، واستو عل ذه  وكذلك  وكانت 

جماتھ  تلك المرحلة دف فرد ،البداية لسلسلة  و نقل  يناندوكان 
سو الثالث ( دود إ مواقع كان الفو  م)٩٠٩-٨٦٦ـ/٢٩٧-٢٥٢ا

ها؛٩٢٤- ٩١٤ـ/٣١٢-٣٠١( يوأردون الثا ن إ حيث م) قد وصلوا إل
ب انتصاراتھ ع المسلم س سو الثالث  ن استطاع توسيع الفو

هر المنديق عند كل من قلمرة وبازو   نطاق حدوده لتصل غربًا إ 
رغال، ر وادى يانة، ال ها فع ستو عل ووصل بحدود  واستطاع أن 

رة، هر الدو سورجا  ليون إ  هر  ومدً  حدوده شرقًا ليصل إ 
ها بالامتداد  بقشتالة، جم قشتالة وأضاف إل جنوبًا، كما وسع من 

ش. هم  وكذلك أردون وصل إ حصن ا مع ذلك أن حدود مملك
لم يزل أمر العدو  يرد ذلك. يناندوصلت إ أق حد وكان فرد

غور الأندلس إ أن خرج الطاغية فر  ظهر ع ملوك   دينانديقوى و
ن  غر المسلم جلالقة بأرض الأندلس بجيوشھ النصرانية إ  ملك ا

جوف رغ الأفطس بن بة منھ  الانتقام من محمد بن مسلمھ بأرض ا
جزة لهم، ن فسادًا، فعاث  لرفضھ دفع ا وفتح حصونًا  بلاد المسلم

عد أن عقد لھ  ركها فرناندو إلا  رين ولم ي رة ح قصد مدينة شن كث
ا خمسة آلاف دينار يدفعها إليھ كل عام   )٢٦(.ابن الأفطس إتاوة قدر

قد   ملكة بطليوس الغربية والشماليةمع العلم بأن أطراف م
بع أطراف  دخلت  صراعات مع نصارى الشمال، وكانت قلمرة ت

رة، ولم يزل  هر دو هر التاجة و ن  المملكة الشمالية ال تمتد ما ب
الأول يقوى والمسلمون يضعفون حيث إنھ كان يراقب أحوال  فرناندو

هز  ن لين ذه  أية المسلم جوم ع  فوجد أطراف  المدن،فرصة لل
رة خالية من وسائل  هر دو هر التاجھ و ن  مملكتھ الشمالية الواقعة ب

رقها بقوة واستو ع  ة فاتجهت أنظاره لها واخ  مدينالدفاع القو
سو  )Visea( وبازو ) Lamego( لاميجو تقم لمقتل حماه الملك الفو لي

ا  امس أمام أسوار ما وأسكنو  ،)م١٠٢٨ ـ/٤١٩سنة (ا
 بالنصارى، ولم يحاول المسلمون أن يحذوا حذو الممالك النصرانية 

هة العدو الشرس،محاولة الا ون إبل  تحاد ومجا سل هم أخذوا 
ا وعرً  ً و الا مسل همستعانة بملوك النصارى لضرب ا خطرًا و  إخوا

هم، يلاء ع ولايا تقديم  وبلا تردد سارع ملوك قشتالة  والاس
عتقد الأمراء ولكن لا المساعدات ل س حبا لهم كما كان  متصاص هم ل

ئًا، هم دون أن يخسروا ش ذا ما قو  الذيالوقت  ففيفعلھ فرناندو  و
ساعد ابن  ساعد عبد العزز بن أبى عامر كانت قوات فرناند  كان 

اربة ابن ذ ذا  النون، يود لم و مستغل  نفس الوقت ليوجھ  و
ر مسلم أيبذلك لم ينج منھ  حملاتھ إ غرب الأندلس،   )٢٧(.أم
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ة إ تلك  عث فرناندو حملة قو ولم تمض بضعة أعوام ح 

فسارت قوة من فرسان النصارى جنوبًا إ مدينة  المنطقة الغربية،
هم، رين وكان ابن الأفطس ع علم بتحركا رين شن شن ، فاستعد لهم 

دنة  معھ ع أن يدفع وعندما علم النصارى بذلك أرسلوا إليھ لعقد 
ا خمسة آلاف  اتاوة المظفر بن الأفطس لملك قشتالة  ة مقدار سنو

نا جاء الدور ع مدينة قلمرة  )٢٨(،دينار قد فتحها المنصور  الو
يلاء  ـ،٣٧٥بن أبى عامر سنة  ان القشتاليون يخططون للاس و

ذا التارخ أي من حوا مائة سنة.  ها منذ  قبل بيد أن فرناندو عل
س  ركة من القد ستمد العون وال يلاء ع قلمرة رأى أن  الاس

ت ياقب، ياقب، ش ناك ثلاثة أيام  فقصد مزاره  صلوات  وظل 
يلاء فرناندو ع قلمرة  مَّ ثم سار إ قلمرة  ومن ثَ  ودعوات، فإن اس

م الأعمال  ر من أ ها  العت مية  ختام حكمھ، قام  وذلك لمدى أ
الأندلس،  غربيشمال  أعظم القواعد الإسلامية  فه لمدينة،ذه ا

ها  -تلك المنطقة وأقوى مدينة  م، سار إل ش  رة  ج وآلات كث
ية، صار وقلاع خش ن  ل ر من المهندس يوعدد كب يواجھ أسوار  ل

ة  ذه الأسوار ثم قام -مدينة قلمرة القو ناء  فقد قام الرومان ب
رميمها و  ها ولذلك  كانت  منته القوةالعرب ب فقام  - تقو

ها، ع المدينة  بمحاصر عتمد ع تجو ان من الصعب فوكان حصاره 
صانة. هذه القوة وا   اقتحامها و 

ا  س ذا الوقت عبدً  وكان قائد ا من عبيد ابن الأفطس 
ناك  ،جنديوكان لديھ للدفاع عن المدينة نحو خمسة آلاف  رانده، و
ل  عض ر إ أن المستعرب سسندو الالأقاو  Sisnand( ش

Davidez()شار فرناندو، )٢٩ و مس ر بالشئون  و ب و أيضًا ا و
ندو  العربية، أنھ الذي أشار عليھ بضرورة غزو قلمرة. وقد قال سس

ون قوى الإسلام أضعف " أن تحرر إسبانيا لا يتم إلا عندما ت
ه رو ع الأرض بلا  ستوم عندما فأضعف ولا مال ولا رجال 

ن  )٣٠(".عتاد  ولا دماء ذا إن دل فإنما يدل ع مدى قوة المسلم
ستطيعوا عمل  نالمسيحيوضعف  هم لم  ذه القوة وأ  ءأمام 

ذه القوة إلا  نا من  أمام  ى  الذيحالة ضعفهم. ولكن السؤال  أ
ب   ششلند ها  الارة تلك الغ ذلك  إ قلمرة؟ ولعل الس قام 

نا من قبل، بن عباد  القا ها  منطقة قلمرة مثلما أو ونتج ع
و ششلند،   أن تم أسر أحد وزراء المعتضد و

ُ
يلية وربى وأ خذ إ اش

بھ انتھ،  مع فتيان القصر ح تو المعتضد وقدر موا وعلت م
عض رجال البلاط ففر من  صومة  عرض  ولكنھ لم يلبث أن 

يلي   )٣١(ة إ بلاط فرناندو ملك قشتالة.اش
وبدأ فرناندو حملتھ ع قلمرة بأن سار بنفسھ ع رأس قواتھ 

صار، صار ستة أشهر  إ المدينة وضرب حولها ا واستمر ا
عد يوم، ها يومًا  ال شتد بالمدينة وأ عاون راندة  و والضيق  هاية  ال

لھ،مع فرناندو سرًا ع أن يخرج من المدينة آم  نًا ع نفسھ وأ
م، جوار سليم ع أن  فأصبحت المدينة بدون قائد يقف  فعرضوا ال

حصاره للمدينة، ح  واستمر  فرفض فرناندو، منحوا الأمان،يُ 
اصر نفسھ، ش الم ج ت قوى ا صار يرفع. نض بان  وكاد ا ولكن ر

زونة و فرناندو القرب أمد) Lorvao( دير لورفان هم الم  بمؤ
جبال،  ا مساعدة من الله، والا ر ها الملك فرناندو واعت نا  سعد  و

شھ قوة  ات ج جوع. ازدادت معنو ن عانت المدينة من ا ون  ح
غرات  إحداث فرناندو  حصار  مستخدمًا  أسوار المدينة، عدة 

ية وآلات متعددة، واضطر قائد المدينة إ طلب  المدينة أبراجًا خش
لها بأن يخرجوا ،الأمان سمح لأ م، واتفق ع أن  هم وأولاد سا  مع 

ن، ن أموالهم للفاتح ذا الاتفاق، تارك ن رفضوا  جند المدافع  ولكن ا
ذه المرة أيضًا  نا قال لهم العدو  دفاعهم عن المدينة، واستمروا  و

فظلوا صابرن ح نفذت  كيف القتال وقائدكم عندنا منذ البارحة،
هم  ، وعندئذ اقتحم القشتاليون المدينة عنوة فسلمت المدينة،أقوا

ر من خمسة آلاف  م أك ا أسرى وسبايا ح بلغ عدد ر جنود واعت
ن أموالهم ومتاعهم. ها تارك سا   من رجالها و

ذا هذه  ،)م١٠٦٤ ـ/٤٥٦( سنة وكان  انت مدة الإسلام  ف
ن عامًا. سعة وسبع موكب مهيب  ودخل فرناندو المدينة  المدينة 

شاره سسندو حاكمًا  ن فرناندو مس شا وع ومعھ الملكة دونيا سا
افأة لھ ع خدماتھ لھ ونصائحھ، وعندئذ منحھ لقب  لقلمرة م

ر، ونت أو الوز حيث إنھ نال  وقد نمت  عهده مدينة قلمرة، ال
ن ع السواء، رام النصارى والمسلم ش اح  ت عدة صروح ئفأ

فانتقل ششند إ  فردلند، ر يحكم قلمرة إ أن توواستم المدينة،
سو السادس علا سو السادس وتحت حكم الفو شأن   خدمة الفو

ي  ششند، سو ع البلاط المل تھ وقد نصبھ الفو فقد تزوج من اب
قاضيًا عندما شارك مع رجال قلمرة  السيطرة ع مدينة طليطلة 

ومة  ا ،)م١٠٨٥ ـ/٤٧٨سنة ( ون ح ستطاعت أن توحد قلمرة ف
رغال ان  ،)م١٠٩١ـ/٤٨٤( سنة  ح تو وال عند ذلك خرج الس

رة و  هرى دو ن  منيو وذلك هر المسلمون من سائر الأرا الواقعة ب
طتھ  ن عن الأرا المتاخمة لمملكتھ، تنفيذًا  وبعد  إجلاء المسلم

ومة قلمرة إ ابنھ مارتم   Martim(مونز وفاة ششند انتقلت ح
Moniz (رهكوامتد ح هر دو   )٣٢(.مھ ح 

يلاء ع المدينة ما ن  وقد اختلفت المصادر  تارخ الاس  ٩(ب
ها سقطت ت عض المصادر علمًا بأن) يوليو ٢٣(و )يوليو  ذكر أ
ند )يوليو ٩(تارخ  ان المدينة ودخولها كان أن ع ة مس  استلام س

فع أساس أن المدينة  )يوليو ٢٣(تارخ  يرى  نْ أما مَ  ذا اليوم،
سلمت يوم  يلاء  ،)يوليو ٩(اس ولكن سقوط القلعة  المدينة والاس

ها كان   امل عل عض المصادر قد  )٣٣().يوليو ٢٣(ال مع العلم بأن 
ها الأمر، ذا السقوط خطًا، اختلط عل فقد ذكرت أنھ  عهد  وذكرت 

سو السادس  سقطت قلمرة ع ها   يده،الفو ذا خطأ لأ ولكن 
 سنةسقطت كما سبق أن ذكرنا  يد فرناندو الأول 

س  )م١٠٦٤ـ/٤٥٦( ذا كان  عهد المظفر بن الأفطس ول .لأن 
  عهد ولده المتوكل عمر بن الأفطس.

كارثة ) Cae Coimbra( وع العموم فقد كان سقوط قلمرة
ن، ة وجهت إ الثغر ا ع المسلم ،وضربة قو و  جو ولكن ما 

ن و رد فعل المسلم ذا  المدن المجاورة لقلمرة  مؤسف  تجاه 
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فلم يحركوا ساكنًا من أجل إرسال النجدات لمساعدة  السقوط،
ان الم ستطع  مَّ ومن ثَ  ،الأيدي مكتوفقد وقفوا دينة، س فلم 

ش فرناندو، وكان رد الفعل الوحيد عندما  المسلمون مواجهة ج
عد خيانتھ حضر رانده  ذا ما  - حاكم المدينة إ المظفر بن الأفطس 

طلب العفو ائن إ بطليوس و ذا ا عود  جيب أن   فحدث -و 
يع عملھ، وأمر بقتلھ بضرب عنقھ،  أن وبخھ المظفر وأنبھ ع ش

يجة لت ذه  اذلھ وخيانتھ  الدفاع عن المدينة.خن انت مدة بقاء  ف
ن ح  ن سنةالمدينة مع المسلم ولكن  )٣٤(.ذا السقوط بضعًا وأربع

ن  نبقاء المسل قدرواالمؤرخ المدينة منذ عصر المنصور بن أبى   م
ن عامًا، ةبض بحوافرناندو  أيدي عامر ح سقوطها  ذا  وأربع و

: ن الأو يحًا من ناحيت س  لم يبدأ تارخهم  ن أن المسلم  ل
و  ى عامر بالمدينة منذ عصر المنصور بن أب  ـ/٣٧٨سنة (المدينة و

 سنة المدينة منذ فتحها  موجودون  نلأن المسلم) م٩٨٧
نا تارخ المسلم .)م٧١٤/ـ٩٤(  ن والناحية الثانية أننا لو حس

يلاء  )م٩٨٧ ـ/٣٧٨سنة (جاع المنصور لها  إر قلمرة منذ  ح اس
ها   ن عامً  ن لم يك )م١٠٦٤ ـ/٤٥٦( سنةفرناندو عل بل كان  اأربع

ن عامًا. ثمانيةحوا    وسبع
هت  الالثمرة الأو  كانت عملية سقوط قلمرة  هاان  إل

ملة القشتالية  سع سنوات الا ذه المنطقة استمرت   عندماو  ، 
ها أمكن لفرناندو التحكم  يطرسُ  راتيالموقف  عل مما أتاح  الإس

هر نھ  لھ وضع قواتھ ع ضفاف  ون حدودًا جديدة ب منديق بذلك ت
ن ن المسلم نا السؤال كيف تحولت قلمرة من بلدة  )٣٥(.وب ولكن 

غال؟ ر غالية؟ ومن أين أتت ال عة لملوك قشتالة إ بلدة بر   تا
  

رة  هرى دو ن  يلاء ع المساحة الواقعة ماب قام فرناندو بالاس
عد قلمرة، وكان آخر افتت ها قلمرة ثم جعل ومنديجو وإ ما  احھ ف

رغال، بذلك أصبحت قلمرة  ذه المنطقة ولاية مستقلة باسم ال من 
سو  )م١٠٩٤ـ/٤٨٨( سنةو مدينة برغالية.  قرر الملك الفو

رغال عن جليقية، ية ال ر  السادس فصل كون  ي وإسناد حكمها إ 
ى كدوطة لزواجھ من  )٣٦(م)١٠٩٧-١٠٩٤ـ/ ٤٩٠-٤٨٧( البورجو

ر الشرعية ترزا،اب رغال خاضعة لإشراف  تھ غ ع أن تظل ال
رغال  )م١٠٩٥ـ/ ٤٨٩سنة ( ففي كونت جليقية. كانت قلمرة وال

رى وترزا سو السادس استقل  )٣٧(،تحت حكم  وبعد وفاة الفو
رغال، ي ر  ى بال مارس واتخذ من  البورجو مدينة جو

)Guimaraes (،رغال شن أو  عاصمة لل جماتھ من قلمرة وبدأ   
هاالا  ع بطليوس ون  يلاء عل رغال  )٣٨(.س  مع العلم بأن ال

شمل مدن بورتو وبازو ولاميجو ومليق وبراغا  تذا الوق كانت 
رة رين وشن   )٣٩(.وقلمرة وشن

هم، كما  كانت مدينة قلمرة موقعًا مهمًا جدا ًللنصارى وغزوا
ر كانت مدينة مهمة للعبادات المسي تم الملك   ي حية، ولقد ا

ن، ن الفرسي لوني بان ال ى بجماعة الر رجو انة  ال وجعل لهم م
م القوى   عضهم أساقفة ، سبانياإبارزة  بلاطھ لنفوذ ن  فع

رغال مثل قلمرة للمراكز الأسقفية الهامة   ،وبازو  ،وبراغا ،ال
ا حيث كان وأيضًا كانت قلمرة نقطة انطلاق مهمة عسك ولاميجو، رً

ر  ونت  رجع لها مرة أخرى، ي ال روب و ها للقضاء ع ا  يخرج م
ارب وزوجتھ، سو الم اصرة الفو شھ لم ونظرًا  فقد خرج ع رأس ج

هم ورجع إ قلمرة صار ع ذا إن دل ع  )٤٠(.لنقص المؤن فك ا و
ها قلمرة جغرافيً  رى ال تتمتع  مية الك  ا،ء فإنما يدل ع الأ

  فه مدينة من الطراز الأول. من لهم،آمعقل مهم و  ا، و وإقليمً 
سو بن عباد ابن الأفطس واإ  فيبل وفاتھ السادس أرسل الفو

صون، فرد عض ا سلمھ  جة، ئلعليھ برسا وال فانته  شديدة الل
ن نجاد بالمرابط فقام كل من ب  )Almoravides، (هم الأمر إ الاس

ّ المرابطون عباد وب الأف ن، وقد ل طس بإرسال السفارات إ المرابط
ن ر يوسف بن تاشف و الأم ن و ر المرابط ل الأندلس، وبادر أم  نداء أ

هم، وبالفعل دخل )٤١(م)١١٠٦- ١٠٨٦/ ـ٥٠٠-٤٧٩( ، وقومھ إ إغاث
هت )٤٢(المرابطون الأندلس رة ان وا مع النصارى  معارك كث ب ، واش

ذه المعارك معركة الزلاقة  سنةبانتصار المرابط  ن، ومن أشهر 
م بالأندلس،  )٤٣()،م١٠٨٦ـ/٤٧٩( ر  فافتتحواوواصل المرابطون س

ن،  يلية، مما أدّى إ رعب وتوجّس المتوكل بن الأفطس من المرابط إش
س  )٤٤(،وأحس أن الدائرة سوف تدور عليھ هم إ الأندلس ل وأن مجي
م، ولكن رغبة م يلاء ع الأندلس كلها. غرض إنقاذ هم  الاس

ع توطيد علاقتھ بن الأفطس فإنقاذًا لنفسھ ولبلاده عمل المتوكل 
ر بن أبى  ن س ر المرابط هم، وبالفعل ن  توثيق علاقتھ بكب

ذه العلاقة الودية قائمة  )٤٥(بكر يليھ وحاكمها، واستمرت  فاتح إش
هما ر بن أبى بكر إ لدرجة أن المتوك )٤٦(.ثلاثة أعوام بي ل توجّھ مع س

هر التاجھ رغال مما ي  رداد قلمرة  وسط ال سوف  –وكان يرد اس
عد ھ بالتفصيل فيما  سو ھ و الوقت نفس - نو استعان بألفو

ن عن بلاده، وليتأكدوا من ولائھ  ذا ليبعد أنظار المرابط السادس، و
وال لم تكن  )٤٧(.بطليوسلهم دائمًا؛ فلا يقوموا بأي إغارة ع مملكة 

بع ذا التارخ هقلمرة ت رغال.بل ا   بع ال   كانت ت
رجاع مدينة قلمرة لكن للأسف  تكان ناك محاولات عديدة لاس

امل ر بن أبى  ؛قد فشلت بال اولات  محاولة س ذه الم انت أو  ف
ا، بكر رداد فقد استطاعت القوات المرابطية  ولكنھ فشل  اس
رين  بقيا رة وشن يلاء ع مدينة شن ر بن أبى بكر الاس  سنةدة س

ر بن أبى  ،)م١١١١ـ/٥٠٤( ذه المدن فقط بل استطاع س ست  ول
ال كانت تحت  بكر أن يفتح جميع بلاد الغرب عدا مدينة قلمرة

ى  ري البورجو ر مدينة حكم  ن غ بذلك لم يبق أمام المرابط
ا، رداد ا مهمً قلمرة وكا و لاس رداد ن مدينة  ان اس لهم وذلك لتأم

ا قاعدة حربية مهمة لهم دون أن يخشوا اعتداء  بطليوس واتخاذ
رغال  العدو، هددون كل مدن ال ففي الوقت الذي كان فيھ المرابطون 
ر  رجون عاجزً  ي كان  رب ال شغالھ با ذه المدن لا ا عن الدفاع عن 

ن الملك  لية ب اربالف) Alfonso I(الأ سو الم - ١١٠٤ـ/٥٠٨-٤٩٨( و
ن بلة قيام  )٤٩()،Urraca( وزوجتھ أوراكا )٤٨(م)١١١٤ ومما زاد الط

ان قلمرة بالتمرد مما جعلھ عاجزً  ن ح تو  س ا عن صد المرابط
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ريكز. )م١١١٢ـ/٥٠٥( سنة سو  وع الرغم من  تاركًا ابنھ الفو

ري كان م ن لأن  انت ذلك لم ترجع قلمرة للمسلم ها دائمًا ف ستقرًا 
ر من أي مدينة أخرى.  تمام منھ أك ونت مملكة محل ا بذلك ت

رغال، تانيا  ال ظة الأو لسيطرة فرناندو ع أرا لوز منذ ال
مها، لاميجو، وبازو، رة ومنديجو، وأ هرى دو ن   وقلمرة، الواقعة ب

ية ون ها ال   )٥٠(.وكون م
ري البورجو رة حكم  ى ع مدينة قلمرة  نقطة تحول كانت ف

غر إسلامي إ عاصمة مسيحية، كما  رة، فتحولت المدينة من  كب
ري وانطلاقھ للغزوات، علمًا بأن  )٥١(كانت المدينة مركز استقرار 

ظة ذه ال ن ح  غالي ر ولم يتمكن المسلمون  قلمرة كانت بيد ال
اولات العديدة  من افتتاحها رجحاو  ال. رغم الم ها الت اس عها ولك

عد، فشلت ها بالتفصيل فيما  ئة   وسوف أو الة س وظلت ا
ري   رغال ح تو  تاركًا ابنھ  )م١١١٢ـ/٥٠٥( سنةمملكة ال

ريكز سو  ت  )٥٢(الفو و من عد أبيھ، و رة  فهو الذي أكمل المس
رغال واستقلالها س ال نا انتقل حكم قلمرة )٥٣(.فكرة تأس من  ومن 

ر السن وكانت ترغب  مد  )٥٤(رى إ ترزا والدتھ لأنھ كان صغ
ئة  ستطيع لأن أحوال الممالك المسيحية كانت س ها لم  ا ولك حدود
ب  ذلك سوء إدارة ترزا فقد كانت متجهة للمنطقة  للغاية والس

ن الشمالية ولم تلق بالاً للمنطقة  دود مع المسلم جنوبية و ا ا

اولذلك أ ن بإرجاع  قلمرة كانت  عهد ي غلبية  محاولات المسلم  ول

عاد ترزا إ جليقية، وظلت  ريكز بإ ية قام  ون ستقر الأحوال بال
، ودفنت بجوار زوجها  )م١١٣٠ـ/ ٥٢٤(ناك ح توفيت سنة 

ئًا مهمًا قبل أن  سب إ ترزا ش نطوى تكاتدرائية براغا. ولابد من أن ي
رغال ألا وصفحات حك  المسيحية لت من قلمرةال عَ  مها لل

رغال بصاحب  ر ال رغال، ولذلك س أم حاضرة مملكة ال
  )٥٥(.قلمرة

ريكز معتمدين  ن حول  غالي ر وبعد وفاة ترزا ازداد التفاف ال
رغال ر ال ريكز  )٥٦(.عليھ  تحقيق آمالهم، ولقبوه بأم وعرف 

رية رغال وعرف  بصاحب قلمرة أو قلن إذ كانت قلمرة عاصمة ال
ا  أيضًا ريكز معنا ى و رى أو إنر بإبن الرنك أو ابن الرق أى ابن 

رى  ن بانتصاره عو  )٥٧(.ابن  ك  المسلم ) Ourique( معركة أرو

هم )م١١٣٩ـ/٥٣٣سنة ( ا عل ً غاليون مل ر وقد اختلف  .نادي بھ ال

هم حول تارخ  ون المؤرخي ريكز لقب فيما بي سو  استخدام الفو
هم مَ  ،ملك  )م١١٣٩/ـ٥٣٢( سنةيرى أن ذلك  شهر مارس  نْ فم

ريكز لصا دير اسنادً  سو  بة موقعة من الفو ا لوجود وثيقة 
سو لأول مرة  سانت كروس   قلمرة، ها اسم الفو وقد ظهر ف

ر إ أنھ تلقب بلقب ملك  مسبوقًا بلقب ملك، ش وبعض المصادر 
ك  نعد معركة أور ريكز والمرابط سو  ن الفو . وقد تم ال كانت ب
جھ  مدينة ذا النصر قد  .)م١١٤٣/ــ٥٣٨(لاميجو سنة  تتو و

هم تحت قيادتھ ي جعونھ ع استقلال كون ن  غالي ر وع  جعل ال

دود  ن ع ا غالي ر ريكز وتواجد ال ذا الانتصار إلا أن  الرغم من 
ن.لم يكن س غالي ر هائية لل   )٥٨(يطرة 

ريكز   سو  م الإجراءات ال اتخذت  عهد الفو كان من أ
دود إ قلمرة  مارس القربة من ا نقل العاصمة من مدينة جو
شاطهم فقد أصبحت عاصمة  ن و سهل عليھ مراقبة المسلم ل

رة ( رغال خلال الف س قلعة  )٥٩(م)،١٢٦٠ - م١١٣٩لل ثم قام بتأس
ر  ن كم م١١٣٥ـ/٥٣٠سنة (  )Liria(يا ل عد خمسة وسبع ) ع 

راسة قلمرة ضد غزوات  جنوب غرب قلمرة  ون قاعدة أمامية  لت
رة، و الوقت نفس رين والأشبونة وشن ن المتمركزة  شن ھ المرابط

جومها ضد  شن  ا مركزًا تخرج منھ القوات العسكرة ل يتخذ
ريكز  ن  ن، وقد  ة فأقام المسلم  مدينة قلمرة بحامية قو

ها أبراجًا للمراقبة بُ  يطة  شتعل المنطقة الم ت ع مناطق مرتفعة  ن
ران  يطة  الن ها إذا ظهرت تجمعات المواقد الم رج ف ها بأع ال

ن عند مرمى البصر  ستعد الموجودون المسلم ئذ  المناطق   فحي
ادة  هم وز رص المجاورة لمواجه ذه  ا د  ريكز ع تزو عمل 

ن، وعمل ع  راب جيوش المسلم ر للتحذير من اق الأبراج بمراوح نف
ة القلاع الأخرى مثل قلعة طمان ى المسلمون )Thoma( تقو ، وقد عا

ذه القلاع  رًا من جراء  ها تمثل مراكز مسيحية متقدمة  كث لأ

م   .مواجهة حدود

ذا الوقت الو  صول إ قلمرة ودخولها استطاع المسلمون  
ريا سنة ( رداد قلعة ل م) ال  ١١٤٠ـ/٥٣٥فاستطاع المسلمون اس

ها وأخذ الأسرى  من خطوط الدفاع الأو عن قلمرة وقتل كل حامي
ها قلعة مهمة جدًا لقلمرة  ريا أ ت ل رين فأثب ثم إ مدينة مدينة شن

ن بالغنائم والأسلاب إ بلا  ن محمل ذا ما يؤخذ عادوا مسرع م، و د
سهولة  هم  انت الفرصة سانحة أمامهم لإرجاع مد ن ف ع المسلم

ذه الغارات  هم اكتفوا بمثل  سر ولك ر غارات استكشافية  الو عت
قوى فقام ريكز وكان رد فعل . وأسلاب وبما حصلوا عليھ من غنائم

ن. دود مع المسلم امات عسكرة ع طول ا شاء استح  بإ
ريا  سنة (وا رد ل ريكز اس ريكز ). م١١٤٢ـ/٥٣٧ستطاع  وكان 

ذا  ا  لديھقلمرة، ولم يكن  داخل الوقت  مقيمًا   الوقت ال
ة حدوده،  هدمھ وتقو لإنقاذ بلاده، فعمل ع ترميم ما قام المسلمون 

شأ قلعة   رمانيلو )م١١٤٢/ ـ٥٣٧( سنةوأ  و قلعة ج

)Germanelo( ة ، وأحضر ها حامية قو لها عمالاً من قلمرة، ووضع 
دود  ر ا ا وع شًا قوً ها. وجمع ج ها إ الإقامة  ا عض س ثم دعا  

جنوبية كرد فعل عنيف دمهم  ا ن ع أراضيھ و لغارات المسلم
جنوبية   )٦٠(.للقلاع ا

ل  جيع أ ر ع  هذا الوقت أثر كب وكان لظهور دولة الموحدين 
ن الأندلس ع شق خصوصًا وأن دولة ، عصا الطاعة ع المرابط

ية من المهدي بن تومرت  الموحدين  قامت أساسًا بناءً ع دعوة دي
ع  )٦١(ـ)١١٣٠-١٠٩٢ـ/٥٢٤-٤٨٥( عد ذلك لتأخذ الطا ثم تبلورت 

ا  ن  المغرب، مما أظهر ع رًا من الأتباع والمشا . فوجدت كث السياس
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زائم الم انت  ن تتوا ع يد الموحدين ح بمظهر القوة، ف رابط

ر ع بن يوسف  سنة  ، وقد استمر )م١١٤٣ـ/ ٥٣٧(وفاة الأم
ن منذ وفاة أبيھ يقاوم ضربات الموحدين ح قُ  ر تاشف  سنةتل  الأم

فنتج عن  ، وبوفاتھ  سيطر الموحدون ع المغرب.)م١١٤٥ـ/ ٥٣٩(
رة الثورات وال بدأت منذ أواخر عه ن ضد حكم ذلك ك د تاشف

جزء الغربي من الأندلس  ن  الأندلس بصفة عامة، و ا المرابط
  ).م١١٤٤ـ /٥٣٩( سنةبصفة خاصة اعتبارًا من 

مها  ثورة أحمد بن قس ذه الثورات وأ  غرب  )٦٢(وكان أول 
ر من ولاة وال الأندلس،  ية وانضم لها عدد كب ها الدي ت بفكر تم

ن أتباعھ الذين غرب الأندلس، ولكن  نھ وب لاف ب سرعان ما دب ا
هوا الدعوة إ ابن قس ودعوا لابن حمدين صاحب قرطبة   )٦٣(أ

نجاد  قس بالفرار ، فبادر ابن)م١١٤٦ـ/٥٤٠سنة ( إ المغرب للاس
ليفة الموحدم) ١١٦٣- ١١٤٦ـ/٥٥٨- ٥٤١( عبد المؤمن بن ع ،  يا

معھ حملة موحديھ،  الذي سرعان ما استجاب لدعوتھ وأرسل
يلاء ع قواعد غرب الأندلس   ـ/ ٠٥٤١سنة استطاعت الاس

ت ما ،)م١١٤٦ ن ابن قس وأتباعھ وأص ذا الصراع  )٦٤(.ب كان 

ذه  يالموحد يالمرابط هزًا  اسبھ من ريكز، فأخذ يحقق م ة   مص
دود  سها ع ا ن وترميم القلاع وتأس لافات، فقام بتحص ا

جنوبي ة لمملكتھ لأنھ أدرك عدم كفاية ما تقوم بھ جماعات الفرسان ا
ن. شاط حربي لصد غزوات المسلم تارة من  ة والاس ذا   الداو و

هم ١١٤٤ـ/٥٣٩سنة ( رين عل ا حاكم شن م)   عندما انتصر أبو زكر
تھ.  هم أسرى إ مدي اجم قلعة سور  جنوب قلمرة وأخذ م و

ريكز  ففهم رين ع قلمرة فهنا وضع  مدى الملك  خطورة شن
ها. رين والبداية  وبالفعل سيطر  )٦٥(اعتباره ضرورة السيطرة ع شن

ر. ها خوفًا وحفاظًا ع قلمرة أملھ الكب   عل
ريكز، امًا  عصر   دارًافقد كانت  كانت قلمرة تلعب دورًا 

رة حكمھ، للاستقرار اد لھ كما كانت مركز امد والأمان لھ طوال ف
جيوش، ا من قبل  بالمؤن وا الأزمات وعند عملية لهذه  فقد أعد

كان و  ينطلق منھ للقيام بحروبھ وتوسعاتھ، قاعدةكما كانت  التوسع،
ه لها بالتحصيات والأسوار والأبراج  يرجع من خوض معاركھ لها لتجه

ة. ن القو نا ال تحميھ من ضربات المسلم أصبحت قلمرة مركز  و
  المدن الإسلامية المجاورة لها. خطر ع

ستو ع باق مدن الغرب  ريكز من قلمرة ل عد ذلك خرج 
راتي  ر  مدينة لشبونة ذات الموقع الاس دفھ الأك الأندلس وكان 

رات و  ،والإقتصادى والسياس الهام رة من أسوأ الف ذه الف كانت 
،فقد كان  سبة لتارخ كل مدن الغرب الأندلس ن بال غالي ر شغل ال

و السيطرة ع  ذلك بنجاح قد تم لهم  ذه المدن وكل الشاغل 
و  . ريكز بفارس مغامر شاب و سو  وبعد ذلك استعان الفو

رالدو سيمبا فور ( جاع Geraldo Sem Pavorخ رالدو ال ) أى خ
ستو ع مدن الغرب  ى  جليقى ل وتطلق عليھ المصادر جرانده ا

، فقد ك تقى أشد الأيام برودة وظلامًا لينفذ الأندلس ذا المغامر ي ان 
ذه  فاء مستخدمًا لغرضھ  سلل  ا خطتھ القائمة ع الغدر وال

سلق أسوار  ساعده ع  لة ل السلالم المجهزة من العيدان الطو
ها فتمكن بالفعل    ستو عل المدن ح يتمكن من باب المدينة و

) ثم مدينة يابرة Trujilloنة ترجالة (م) من مدي١١٦٤ـ/٥٦٠سنة (
)Evora) ومدينة قاصرش ،(Caceres وحصن منتانجش (
)Montanchez ريكز بمثابة القنطرة سبة له ذه المدن بال انت  )، ف

م قواعد الغرب  الأندلس. ها إ بطليوس أ ر عل ع   )٦٦(ال 
  

ن ع مدن الغرب  غالي ر موقف المسلمون من ضربات ال
  :سالأندل

ل خطرًا ع  ش رغال  عندما رأى المسلمون أن مملكة ال
تلع أي أرض  ن أي فرصة لي ريكز أخذ يتح سو  الإسلام، لأن الفو
إسلامية خاصة  غرب الأندلس.فلم يقف المسلمون مكتوفون 
شآت البحرة، ومن  عمل الم ذه الضربات، فقاموا  الأيدي أمام كل 

شآت البحرة ال خ م الم غور غرب الأندلس أ دمت  الدفاع عن 
غور غرب الأندلس،  سهل عبور قوات الموحدون إ  انة ل قنطرة طر
شآت البحرة  ا من الم ر ها  إرسال الإمدادات والسلاح، وغ مي ولأ
ها  سنة  شا س وأشبونة وتم إ تمرة وشلب وقصر أبى دا مثل ش

ذا ا٥٦٧ ليفة يوسف افتتاح  لعمل الهندس ـ، وقد حضر ا
جسر جيوش النجدة المتجھ إ  ذا ا ر ع  ربى، وأول مَنْ ع ا
ر والآلات والأقوات، كما  ا العدو من القمح والشع هدد بطليوس ال 
يلية وبذلك  ناء دار لصناعة السفن  اش ليفة يوسف ب أمر ا
نة  عصر  امة ذات أسوار حص يلية قاعدة بحرة  صارت اش

امة الموحدين،  ها تمثل وسيلة  تم الموحدون بالأسوار حيث أ كما ا
ذه وظيفة  من وسائل الدفاع خاصة للمدن الساحلية، ولم تكن 
الموحدون فقط بل كانت مهمة كل المسلمون  المغرب والأندلس ع 
الأسوار والقلاع والقصور والرباطات ذات المناور  العصر الموحدى 

لساحلية،وللتصدي لسفن النصارى ال للدفاع عن الثغور والمدن ا
ذه المدن الواقعة ع ساحل البحر المتوسط أو  هاجم فجأة  قد 

يط الأطلنطى.   )٦٧(الم

شاء المدارس لتدرب  ن، فقاموا بإ ذا كل مافعلھ المسلم س  ول
ن ع مستوى عال من قيادة السفن وخوض المعارك  طلبة بحر

ات البح ا من التكتي ر ليفة عبد المؤمن البحرة وغ رة وأعد لهم ا
هم ع ذلك، وكان عبد المؤمن بن ع ( رة لتدر - ٥٤١بح

اضرن أبو محمد سيدارى بن ١١٦٣-١١٤٦ـ/٥٥٨ م) يخص من ا
ئ ر الذى يرجع لھ الفضل  توضيح الظروف الس ها  ةوز ال يمر 

رغال لاتتوقف عن ضرب  غرب الأندلس، فهو الذى أو أن دولة ال
ر كان يجيد اللغة القشتالية ولهذا كان  جزء الغربى؛ علمًا بأن بن وز ا

و الذى شرح )٦٨(لھ دراية بأحوال اسبانيا. ليفة عبد المؤمن  و ل
رى إ أربعة جيوش  رح عليھ تقسيم حملة ك ن واق أحوال المسلم
تتجھ إ أربع جهات أولها قلمرة، والثانية إ السباط ال تقع شرق 

ش الثالث إ طليطلة و عاصمة قلمر  ج ة و مملكة ليون، وا
ع إ أراجون وبرشلونة، وقد رحب  ش الرا ج مملكة قشتالة، وا
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ن   دة من المسلم هذا صنع قوة موحدة مجا طة و هذه ا ليفة  ا
ن لم ر والبحر لغزو الممالك النصرانية، ولكن لسوء حظ المسلم  ال

ذا المشروع نظرًا  ، إ أن ينفذ  ليفة عبد المؤمن بن ع لمرض ا
ن  )٦٩(م).١١٦٣ـ/٥٥٨تو  سنة ( مما سبق يت لنا؛ أن المسلم

هم ولم يفقدوا الأمل  رجوع  رداد مد م  اس بذلوا قصارى جهد
ر المرض والوفاة.ذه المدن ولم ي   منعهم عن ذلك غ

جز  رة  شبھ ا عد رحلتھ الكب ريكز  سو  رة وتو الفو
ذه كانت  سنة ( رية، ووفاتھ  م)، ودفن  دير ١١٨٥ـ/٥٨١الأيب

ن عامًا.  عدما دام حكمھ أربعة وست سانت كروس  مدينة قلمرة، 
ريكز،  سو  ذه النقطة و وفاة الفو هاء البحث عند  نا رغم ان و
ن  و رد فعل المسلم مية و ما  ولك أردت توضيح نقطة  غاية الأ

رداد قلمرة ع  رًا  اس هم كان لهم دورًا كب سقوط قلمرة خاصةً أ
س مع  ذا لم يتم للأسف، ول م لرجوعها لكن  وبذلوا قصارى جهد
هم كانوا  منته القوة والدليل  ن كانوا ضعفاء ولك ذلك أن المسلم
ا التارخ وتحسب لهم لا  سا رة ال لم ي هم الكب ع ذلك محاولا

هم،  اولات:عل ذه الم نا كان لزامًا علينا توضيح    و
ن ع قلمرة حملة ع - ٢/٢ ر المرابط  سنة بن يوسف أم
  :)م١١١٧ـ/٥١١(

رجاع قلمرة، ففي الوقت  ن لاس ي محاولات المسلم ذه ثا كانت 
  )٧٠(م)١١٣٨-١١٠٧ـ/٥٣٣-٥٠٠الذي كان فيھ ع بن يوسف (

ر ب مراكش، ش مرابطي بقيادة س ى وا سار ج ن أبى بكر اللمتو
جيوش المرابطية  إسبانيا  إ أرا  يلية والقائد العام ل إش

رغال، ا  و ال شتد ساعد رغال تنمو و ذا الوقت كانت مملكة ال
ها قلمرة، ر بن أبى بكر صوب بطليوس، وكانت عاصم  فسار س

ها   وزحف ع يابرة وافتتحها، ثم أشبونة فقد استو عل
رة، ها شن رين، وضاحي عد ذلك شمالاً واستو ع شن  وسار 

ستطع القوات  وواصل المرابطون زحفهم إ مدينة قلمرة، ولم 
غالية أن تتدفع القوات المرابطية  سنة  ر  )٧١()،م١١١١ـ/٥٠٤(ال

و أن ع بن يوسف اتجھ إ قلمرة  نا  ء الغرب  ولكن ال
ن أن منطقة  و  الثغر الأع كانت  خطر أشد،لإرجاعها  ح و
م ع سرقسطة، طر الدا ء فإنما يدل ع  ا ذا إن دل ع  و

ظة لم  ذه ال ها، وح  ن وخصوب ذه المنطقة للمسلم مية  مدى أ
ن فأراد  ستطع المرابطون فتح قلمرة. غالي ر نظرًا لبقاء قلمرة بيد ال

ا  ع رداد ن فتحرك، بقواتھ من المسلم لأرابن يوسف اس
ا،٥٠١سنة  عاصمتھ مراكش  رداد سمها  ـ إ الأندلس لاس و

ة، رية وقلمور ر من  روض القرطاس سن وانضم إليھ من قرطبة كث
دين خيلاً ورجالاً، الفقهاء والعلماء، كما انضم إليھ   ولفيف من المجا

ر المس دون ومطوعة غرناطة (ثم تحرك أم يلية ومجا ن فقهاء اش لم
ا عشرن  ة فحاصرو يلية لغزو قلمور بجميع العساكر من اش

د براسي ن و ) Brasimi( يومًا)، فقد ذكر أن أحد قواد المرابط
جوم ع المدن والقلاع المجاورة لمدينة قلمرة  مثل قلعة قام  شن 

رجع ا ع قلمرة دون فائدة منھ ثم فرض حصارً  )Soure(سورى  و

الشدة مقاوم ذلك ها وجنود ها وكفاءة قاد ا ها  )٧٢(ة س ثم انصرفا ع
ن بالغنائم والأسرى  يلية مثقل ب  )٧٣(.لإش   ھ أيضًافشلوكان س

ن لھ جليقي ها الأمر، ومساعدة ا ي ها لاستدراك كون يلاء عل ، الاس
يلية، و  ا إ إش غادر ع الرغم من ذلك فاضطر ع بن يوسف أن 

ر سوءًاأحوال الممالك المسي كانت    )٧٤(.حية كانت أك
ناك ان قلمرة  ،لغرابةيد إ ا ء ولعل  و تصدى س و

ون  لا يل المسلم، للقائد ذا ي  يتمكن من فتح المدينة رغم أن 

نصا  ذا يفسر لنا أن  علول و أصلاً مدينة إسلامية، المسلم
ون غا غالبية ن، وبذلك ي ونوا من المسلم ان المدينة لم ي لبية س

ان المدينة من  ن أم مولدين، ،نالمسيحيس ومن  سواء أكانوا مستعرب
ون المدينة  هم أن ت ن، مص غالي ر ن، لذلك تصدوا يد ال  للمسلم

ن مرة أخرى  ولو ر التارخ ورجعت قلمرة للمسلم . لم يحدث ذلك لتغ
ئًا  سبة إ القائد براسي الذى لم نجد عنھ ش در المصا وأما بال

و ع العربية، ذه  بن يوسف فمن المؤكد أنھ  و الذى قاد  لأنھ 
ملة من قِ  وا القائد المسلم الوحيد الذى تزعم الأحداث   بل ولانھ 

و  رة، و دث تلك الف   .المعاصر لهذا ا
ن قام ع رأس قواتھ،  وتفاصيل ذلك أن ع ر المرابط بن يوسف أم

هزً  سبانية،غزوة ضد الممالك المسيحية الإ  ا فرصة اضطراب من
م، غال، أمور ر جومھ ع ال ذه المرة أن يبدأ  وقد رأى  وقد رأى 
ر ع ون سهلاً  الأم رغال سي يلاء ع ال  بن يوسف أن الاس

ها ترزا شغال حاكم لية، )Teresa( لا رب الأ وقد انضمت لھ  با
ن من قرطبة، وأسند ع بن يوس رة من المسلم ف قيادة قوات كب

م ع القتال: ن وأقدر  جيوشھ إ قائدين من أعظم قادة المرابط
ما عبد الله بن فاطمة والآخر المنصور بن المتوكل بن  )٧٥(،أحد

ق وإظهار  عد رجوعھ إ ا ر  عفو الأم الأفطس الذى قد حظى 
ن، ودخل  توبتھ، انتھ، خدمة المرابط لتھ  فعلت م وارتفعت م

هم،ب لدرجة أن ع رت  ن يوسف جعلھ أحد قادتھ الموثوق  فع
هر التاجھ ثم توغلت  ن   رغال ح وصلت  أرا جيوش المرابط ال

ر من القلاع  ر كث ا وقام بقتل وتخرب وتدم إ مدينة قلمرة وحاصر
ا، ها قلعة سورى ال تجاور ُ ) Soure( و مقدم بمثابة  دّ عَ وال 

وعندما علمت الملكة ترزا بذلك أسرعت  خط دفا لمدينة قلمرة،
ر،  ن قلمرة أك ن، واستعانت تحص جليق ها ا  وخاصةً  بحلفا

مونديز، سو ر ونت بدرودى ترابا الو ع الفو فأرسل ابنھ  ال
ها، فقد أثخن ع بن يوسف  تلك الأنحاء  ريز لمساعد فرديناند ب

يًا، بًا وقتلاً وس ،دوخ بلاد الشرك بجيو  تخر وقد استمر  وش لا تح
 ـ،٥١١سنة حصار المدينة من شهر يوليو إ شهر أغسطس من 

قتحام المدينة اضطر إ فك اوعندما أدرك ع بن يوسف صعوبة 
يلية صار وعاد إ إش   )٧٦(.ا

وعندما أدرك ع بن يوسف صعوبة اقتحام المدينة اضطر إ 
صار المفروض حولها الذي  بًا،ثلاثة  استمرفك ا وعاد  أسابيع تقر

يلة، شھ   إ إش ن قد انفصلوا عن ج عض قادة المرابط ر أن  غ
هم، عض قادة القوات  طرق عود جمات ضد  شن  وقاموا 
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رًا ثم عادوا م ن بالغنائمحالمسيحية، وأحرزوا انتصارا كب ولكن  )٧٧(.مل

ر إ ش ن فتحوا المدينة ف لل الموشية ذكر أن المرابط أنھ  صاحب ا
ها مدينة قلمرة، ودوخ بلاد الشرك بجيوش لا  ـ٥١١ سنة  (فتح ف
، ها عظيمًا). تح ذا الرأي قد جانبھ الصواب  وكان أثره ف ولكن 

ن، غالي ر  ولم يفتحها المرابطون، لأن مدينة قلمرة ظلت بأيدي ال
و قيام الملكة دونيا بمنحها  والدليل ع ذلك تلك الأحداث التالية،

رغال. إ فرديناند لقيامھ بحكمها،  وأن قلمرة ستظل عاصمة لل
لل الموشية سقوط قلمرة  يد ع بن  رغم تأكيد صاحب ا

ذه الغزوة، ذا الرأي ابن أبى زرع  روض  يوسف   وكذلك يؤكد 
رية، القرطاس، كما أخطأ   وقد أخطأ  اسم قلمرة فجعلھ سن

 سنةفجعلھ إ قلمرة  يوسفبن  تحديد تارخ جواز ع
 فيقول ابن أبى زرع: ،)م١١١٧ـ/٥١١( سنةبدلاً من  )م١١١٩ـ/٥١٣(
ن والمطوعة من العرب،" ر من المرابط  وزناتھ، فجاز معھ خلق كث

ربر... والمصامدة، رية، وسائر قبائل ال ل  ثم ارتحل إ مدينة سن ف
ها ح فتحها عنوة... بن عذارى يت لنا ولكن بناءً ع نص ا ،"عل

ون  أن ع بن يوسف لم يتمكن من فتح قلمرة، ومع ذلك فربما ي
لل الموشية، يقد افتتحها وفقًا لرواية ابن أب ولكنھ  زرع وصاحب ا

ها لأيام قلائل، لة أو احتفظ  ها لمدة طو ثم انصرف  لم يحتفظ 
يلية، ا لاش ه عد يلاء عل ب إخفاقھ  الاس ر س مكننا تفس ا ببعد و

ن، قلمرة رغال. ووقوعها  عن بلاد المسلم   قلب بلاد ال
و أقرب للواقع لأن ابن عذارى ذكر  مواضع أخرى  ذا الرأي  و

دين والقضاة إ ٥١١أن ع بن يوسف توجھ  سنة  ـ مع المجا
ة، وكتب لھ النصر ولذلك مدحھ الشعراء فقال أبو  مدينة قلمور

  العباس التطي عنھ:
ا وأنزل أ ا وافعل    ركب إذا دارت رحا   وقل إذا صم صدا

  ح قال:
ذه الدنيا فول واعزل    )٧٨(نطيت بك الآمال فأقطع                   و

  
يجة  ذه الأحداث، ون عد  ثم عاد ع بن يوسف إ مراكش 

رة ال جهود الكب رغال ل ريز  الدفاع عن ال منحتة  بذلها فرديناند ب
رة حكم  )٧٩(.حكم مدين قلمرة وبورتو دونيا ترزا مع العلم بأن ف

رة مضطربة؛ فقد كانت كل مدن الغرب الأندلس  ع بن يوسف ف
ها  ، بالإضافة إ أ غا ر مهددة إما من الغزو القشتا أو الغزو ال

ن، ففي  ن والقشتالي ن المرابط / ـ٥٢٢( سنةكانت مجالاً للصراع ب
ن قام القشتاليو  )م١١٢٨ غزو منطقة الغرب كلها، ولكن تاشف ن 

م مرة أخرى  م إ بلاد   )٨٠(.استطاع قتالهم، ورد
ن أغار القشتاليون أيضً  عامي  )٨١(ا ع حصن أرنيطوبعد ذلك 

، واستطاع المرابطون أيضًا القضاء ع تلك  الواقع  الثغر الأع
هم مركزة ع منطقة غرب الأندلس، ا لذى الثورات؛فقد كانت غارا

ن استطاعوا الدفاع عن  كانت قلمرة من أشهر مدنھ، ولكن المرابط
ها. وبذلك سقطت ممالك الطوائف كلها بأيدي  ذه المناطق وحماي
عد ذلك بأعوام قلائل، وبذلك  ن عدا سرقسطة ال سقطت  المرابط

ربر، وغدت ولاية مغربيّة  )٨٢(.أصبحت الأندلس كلها بأيدي سلطان ال
ها أول مدينة فقعدا قلمرة  د أصبحت مدينة برغالية، علمًا بأ

ن إسلامية سقطت  غرب الأندلس. " وطاع جميع ذلك الثغر للمرابط
م، ر لھ وبناتھ، وجميع ما تركھ كأنّھ لم يكن قط لغ   )٨٣(".و أ

ن بالإغارة ع منطقة الغرب، ورد  وع الرغم من قيام القشتالي
ذه الغارات ن ع  ل الغرب كانوا  حالة ضيق  إلا ،المرابط أن أ

ل الغرب  م الأمن والأمان، فقد حانت الفرصة لأ ياء لفقد واس
ا  )٨٤(عندما قامت دعوة محمد بن تومرت هديد ية  المغرب و الدي

طر  المغرب عن الأندلس. هذا ا شغل المرابطون  ن  وا  للمرابط
هت بالقضاء  ، وان ع دولة وقامت الثورات بالغرب الأندلس

ن، وأصبحت معظم قواعد الغرب الأندلس بيد الموحدين  )٨٥(.المرابط
ذا يت لنا جغرا المم لقلمرة، ؛من  فقد  أنھ نظرًا للموقع ا

ر من الأطماع، راتي نقمة  عرضت للكث ذا الموقع الاس فقد كان 
ب محاولات س ها  ت إ حد ما  بداي عل ها ال ن يلاء عل ة الاس

هاية الأمر. الأمر، ت كلية     وال ن

í³^} 
ان القوة  الغرب  يت لنا الآن أن - مدينة قلمرة  م

ها أمسك بزمام القوة  ، فمَنْ أحكم قبضتھ عل الأندلس
 والسيطرة.

ذا  - ن والمولدين، و ان مدينة قلمرة من المستعرب كان معظم س
رًا ما كانوا يقومون أدّى إ عدم استقرار الأحوال  المدين ة فكث

بتمرد وعصيان داخل المدينة وجعلوا المدينة مهدّدة داخليًا 
ها ع مر التارخ.  م أسباب فقدا ذا كان من أ  وخارجيًا، و

شهد لذلك عدم تمكن  - صانة، و كانت قلمرة تتمتع بالقوة وا
سهولة رغم  توافر كل المساعدات  ها  يلاء عل فرناندوا من الاس

بان دير لورفان وخي انات من وا المدينة ومساعدات من ر
شھ بالمؤن. ج م لھ و  وإمداد

ر دليل ع ذلك وجود  - ها، وأك شأ كانت قلمرة مدينة علمية منذ 
ها الآن؛ فلا يوج بناء بدون أساس  دأشهر جامعة  العالم 

رة حكمهم بالعلم  ن طوال ف تمام المسلم و ا نا  والأساس 
  دراسة.والكتب وال

خلال الأحداث السابقة ات للباحثة أن قلمرة مدينة مهمة  -
رة من أجلها،  ن وعاشوا  صراعات كث ن والمسيحي جدًا للمسلم
ها  ب الذي يجعلها مهمة لهذه الدرجة؟ لأن المدينة منطق فما الس
جنوب؛ حيث إنھ مَنْ يملك قلمرة  منطقة سيطرة ع الشمال وا

.  كأنھ يملك كل شمال و   جنوب الغرب الأندلس
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شمل مملكة بطليوس  )١( بًا ح مدينة باجة  أرا: كانت  رغال كلها تقر  ال
جنوب، وكانت العاصمة بطليوس، و  ابرة ا ها ماردة و تتوسط عدة مدن م

ا. للمزد من التفاصيل انظر:  ر ره وقلمرة وبازو وغ رين وشن وأشبونة وشن
دولة الطوائف منذ قيامها ح الفتح ، الأندلس دولة الإسلام عنان، 
جزء الثالث، المرابطي ر سالم، ٥٢٤-٥٢٣-٨١. ص٢٠٠٣، ا تارخ ؛ 

جزء الأول، الإسلاميالعصر  س بطليوس الإسلامية أو غرب الأندل ، ا
ة، ص جامعة، الإسكندر   .١٦١مؤسسة شباب ا

و أبو محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف بابن بنو الأفطس )٢( م  : كان جد
الأفطس أصلھ من قبائل مكناسة؛ ونزل بفحص البلوط من جو قرطبة. وكان 

ل المعرفة التامة والعقل والسياسة والد ، من أ اء. ابن عذارى المراك
، تحقيق ج.س.كولان وليفى أخبار الأندلس والمغرب البيان المغرب 

روت، ص جزء الثالث، دار الثقافة، ب سال، ا طيب ٢٣٦بروف ؛ ابن ا
ى،  ع قبل السلما  الاحتلالتارخ اسبانية الإسلامية أو أعمال الأعلام  من بو

رة، ، تحقبق ليفى بروفمن ملوك الإسلام ية، القا سال، مكتبة الثقافة الدي
  .١٨٣-١٨٢، ص٢٠١١

نصر بالله، وتلقب سابور العامرى  )٣( كم المس ادم، ف ا يان فائق ا : أحد ص
و من الفتية العامرة تو  شوال  م. ابن الآبار ١٠٢٢ـ/٤١٣بالمنصور، و

 ، راءالقضا لة الس ى،دار الما جزء الثا س،ا ن مؤ عارف، ، تحقيق حس
ر ، ٩٦، ص١٩٨٥الطبعة الثانية  امل  التارخ؛ ابن الأث ، المجلد التاسع، ال

روت،  ؛ آنخل جنثالث ٢٨٨ـ، ص١٤١٥الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، ب
يا،  ية، تارخ الفكر الأندلسبالن س، مكتبة الثقافة الدي ن مؤ ، ترجمة حس

  .١٤٦، ص٢٠٠٨الطبعة الثانية، 
اص الففائق  )٤( ادم ا نصر، وا كم المس س  الصقالبة   بلاط ا : كان رئ

كم  رة بن الناصر خليفة ا دي المغ و من مؤ ن، و عرف بفائق النظام لھ، و
كم، وانته أمره بالنفي ع يد المنصور بن  نصر ،وعمل ع خدمة ا المس

  .٢٦٣، ص٢، جالبيان المغربأبى عامر. ابن عذارى، 
ر سالم، ٢٥٣، ص٢، جالبيان المغربعذارى، بن ا )٥( ، ١،جتارخ بطليوس؛ 

  .٣٥٠ص
ا بنو عبد الله بن مسلمة )٦( و عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطس، معنا  :

سكنھ )Las Perdroالقرد، أصلھ من فحص البلوط ( و موضع كانت  ، و
ربر مكناسة، لكنھ  طوائفعض  ربر، فأصلھ بربري يرجع ل شأ  الأندلس، ال

ر من الشعراء، فقال  سبوا إ تجيب، ولهذا مدحھ كث لها، وان وتخلق بأخلاق أ
  لھ:

ا أمست تجيب بھ                                  تحسد قحطان عليھ نزار   يا مل
ها                               جل أبو ذر فجلت عفار. شرف مضر   لولاك لم 

ر،  .بالمنصور وقد لُقب  امل  التارخراجع: ابن الأث ؛ ١٠، المجلد الثامن، صال
طيب،  ، تحقيق محمد عبد الله عنان، الإحاطة  أخبار غرناطةلسان الدين بن ا

رة، ص ، القا ان ع، مكتبة ا جزء الرا   .٤٢ا
، ٢٠١- ٢٠٠، ص٣، جالبيان، عذارى ابن  )٧( نصوص ؛ أبو مروان بن حيان القرط

؛ ابن خلدون، ١٠٦، تحقيق عبد الله محمد جمال الدين، صنمن كتاب المت
ر ر وديوان المبتدأ وا ي، صالع ع، دار الكتاب اللبنا جزء الرا ؛ ٣٣٨-٣٣٧، ا

ى، ٣٧-٣٦، ص٣، جدولة الطوائفعنان،  العلاقات ؛ شرفة محمد دحما
ربرة  ن الأندلسية وال ن الطائفت عصر  جنوب الأندلس  السياسية ب

جامعة، الطوائف ملوك   .١٤٩- ١٤٨، ص٢٠٠٦، مؤسسة شباب ا
ن ، أبو الوليد أبو القاسم بن عباد )٨( و القا أبو القاسم محمد بن ذى الوزارت  :

، أصلھ من جند حمص من  إسماعيل بن محمد بن عباد عمر بن أسلم ال
سب. ابن خاقان (أبو النصر الفتح بن خاقان بن محمد  صقع الشام،  ال

 

 
)، ا س س لق ل الأندلس مطمح الأنفس ومسرح التأ جزء ملمح أ ، ا

، ص   .١٠الأول، الطبعة الأو
ها جبال مملكة بطليوس  )٩( : تجاور مملكة اشبليھ من الشمال، وتفضلها ع

رة تمتد من غرب مملكة  شتمل ع رقعة كب رامونيا، و ري س الشارات الك
شمل أرا يط الأطلنطي، و بًا ح  طليطة ح الم رغال كلها تقر ال

جنوب، وكانت العاصمة بطليوس، وتتوسط بطليوس عدة  مدينة باجة  ا
ر رة وقلمرة وباز وغ رين وشن ابرة والاشبونھ وش ها مارده و . للمزد امدن م

ر سالم، ٨١انظر: محمد عبد الله عنان، مرجع سابق، ص ، تارخ بطليوس؛ 
  .١٦١، ص١ج

جري، و دولة بربرة، قامت دولة ب )١٠( امس ال نو برزال  الأندلس  القرن ا
لون بأرض المسيلة والزاب  ربرة، وكانوا ي و بطن من بطون قبيلة زناتة ال
م كانوا من حاشية جعفر بن ع بن حمدون  الأسفل  المغرب الأوسط، و

 ، تھ. ابن حزم الأندلس تھ وخصوص ل ب ساب العربومن أ ، جمهرة أ
ى، ٤٩٨ص ن ؛ شرفة محمد عمر دحما ن الطائفت العلاقات السياسية ب

ربرة  جنوب الأندلس  عصر ملوك الطوائف ةالأندلسي   .١٢٣٩، صوال
ها من الشرق    الأندلس : مدينةقرمونة  )١١( يلية، وبي ن إش  إستجة وب

رة ميلاً، و مدينة وأربعون  خمسة هاع جبلٍ  سفح قديمة، و  كب  سور  ل
يان من جارة نة  ب الهدنة، ثم  تثلم كان الأول  ب  الفتنة، حص
ن ع ممتنعة ارب ا المغرب، وارتفاع جهة من إلا الم  أربعون  ناك سور

ري،  ةثلاث جرًا، وبالذراع م ر وأربعون ذراعا. ا الروض المعطار  خ
روت،الأقطار ؛ ١٠٤، ص١٩٨٤ ، تحقيق احسان عباس، الطبعة الثانية، ب

س،  ن مؤ ل، فجر الأندلسحس ، دار المنا ؛ ١٥٢، ص٢٠٠٢، الطبعة الأو
جامعة، دولة ب برزال  قرمونةحمدي عبد المنعم،  ، مؤسسة شباب ا

  .١٠م، ص١٩٩٠
ربر، وكان بنود حمود  )١٢( ر إ ال بة، والمص شأة، والعص تمون من حيث ال : ي

هم حيث ربري غاليًا عل ع ال لمون  الطا لموا العربية، وإنما يت هم لم يت إ
ربرة. ابن الآبار،  جة ال راءالل لة الس س، ٢، جا ن مؤ ، تحقيق حس

   .٦٥٧؛ محمد عبد الله عنان، مرجع سابق، ص٢٦ص
: قال عنھ ابن حيان (إسماعيل بن عباد قاضهم القديم إسماعيل بن عباد )١٣(

سر الولاية ورجل الغرب قاطبة المتصل الرئاسة  جماعة و الفتنة وكان أ  ا
و  ما قط من مال  ر م بالأندلس وقتھ ينفق من مالھ وغلاتة، لم يجمع در

السلطان ولا خدمھ، وكان واسع اليد بالمشاركة وكان معلوما بوفور الصقل 
 ، من نصوص كتاب وبسيوغ العلم و الركانھ) أبو مروان بن حيان القرط

ن   .١٠٧، ص١٩٧٧ل الدين، مدرد محمد جما ، تحقيق عبد هللالمت
هما مدينة شر  الأندلس : مدينةمرتلة  )١٤(  ع ميلاً، و أربعون  باجة، بي

و البحر مرس شاطئ من آنة، وبمقربة وادي  آثار فيھ أو حصن اشم، و
سة قديمة، وبھ ت عظيمة كن ت  الذي قيصر قسليان أيام  بن  بن

سة أيامھ سة المعروفة طليطلة كن    من أول  ذا الملك، وقيصر بكن
و الرا وفرشھ ثيابھ ب، و ري، مصدر  .القياصرة من والثلاثون  عالذ م ا

  .١٢٤سابق، ص
 بقب مدينة أكشونبة، و كورة قاعدة الأندلس، و بلاد من: شلب  )١٥(

 عظيم جبل ولها عرضة؛ فسيحة، وبطائح سائط ياجة، ولها مدينة
ر ر والمياه سارحالم منيف، كث ت ما وأك جيب،  التفاح جر فيھ ين ال

ها .المود روائح منھ يتضوع ن، ولها سور  وعل  وجنات، وشرب غلات حص
لها ها من أ جاري  واد ها ا ها، وعليھ جهة من إل  البلد، والبحر أرحاء جنو
ها ر، يُ  أميالٍ، ، والعود ثلاثة ع الغرب  م ها حملبجبالها كث  كل إ م
ها  والمدينة جهات؛ا عة حسنة ذا الأسواق،  البناء، مرتبة الهيئة، بد

ان لها وس ا وأ ا، وكلامهم اليمن من عرب قرا ر . الفص بالعربية وغ
 ، س ري  ؛١٧٩، ١٨٠، صالمغربالإدر م ن٦٩مصدر سابق، ص، ا  ؛  حس
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س،  ن  الأندلسمؤ جغرافي جغرافية وا تبة ، الطبعة الثانية، مكتارخ ا
 ،   .١٥٢، ١٥٥، ص١٩٨٦مدبو

جزء الثالث، ص  )١٦( ، مصدر سابق، ا ؛ محمد عبد ٢٠١، ٢٠٠ابن عذراي المراك
جزء الثالث، دولة الطوائف منذ قيامها ح الفتح المرابطيالله عنان،  ، ا

  .٣٦، ٣٧ص 
، المصدر السابق، ص  )١٧( ؛ محمد عبد الله عنان، ٢٠١، ٢٠٠ابن عذراي المراك

  .٣٦، ٣٧السابق، صالمرجع 
  . ٣٧٨المرجع سابق، ص  )١٨(
سبة إ  )١٩( و محمد بن عبد الله المظفر، فقد ألف المظفر الكتاب المظفري، 

ر مدافع ولا منازع،  اسمھ، فيقول المقري: "كان المظفر أديب ملوك عصره، غ
هر اسمھ  رجم بالتذكرة، و المش يف الرائق، و التأليف الفائق، الم ولھ التص

شتمل ع فنون وعلوم، من أي ن مجلدًا،  ضًا بالكتاب المظفري  خمس
ر، وجميع ما يختص بھ علم الأدب، تو المظفر  ر، ومثل وخ َ مغازٍٍ◌ وسِ

، ١٠٦٧ـ/ ٤٦٠( ري سام الشن جزرة)". ابن  ل ا رة  محاسن أ ، الذخ
روت،  جزء الثالث، دار الثقافة، ب ، ١٩٧٩تحقيق احسان عباس، ا

يا، ٢٠٩، ص٦، جنفح الطيب؛ المقري، ٦٤٠ص تارخ ؛ انخل جنثالث بالن
  .١١٨، صالفكر الأندلس

ن ابيھ  إيثار الإصلاح    )٢٠( أبو عمرو عباد بن اسماعيل الذى جري ع س
رة وكان شهمًا صارمًا حديد القلب  س ر، وبسط العدل مدة   وحسن التدب

اء وواتتھ مع  عيد الهمة ذا د عمل  جاع النفس  ذا المقادير فلم يزل 
هم مَنْ نفاه عن  هم مَنْ قتلھ حيًا وم عد واحد، فم ؤلاء الوزراء واحد  قطع 
هم مَنْ أماتھ خمولاً وفقرًا إ أن تم لھ ما أراده من الاستقلاء بالأمر  البلاد، وم

راءوتلقب بالمعتضد بالله. ابن الآبار،  لة الس ؛ عبد ٤٠-٣٩، ص٢، جا
، الواحد الم يص أخبار المغربراك جب  ت ، تحقيق محمد سعيد الم

رة، ص   .١٥١العران، القا
غر بحرً  :)Huelvaولبة ( )٢١( يط الاطلنطى عند   ر يقع ع شاطئ الم ا كب

لة، و عتيقة  ة الرقعة ذات شوارع طو هر أورد يل و بيضاو مصب 
ن  الطراز والمظهر وقد سقطت ولبة   )م١٢٥٧/ ـ٦٥٥( سنة يد القشتال

يلية بأعوام قلائل. جزء ، محمد عبد الله عنان، مرجع سابق عد سقوط اش ا
س، ٣٨٩-٣٨٨الثامن، ص ن  الأندلس؛ مؤ جغرافي جغرافية وا ، تارخ ا

  .١١١، ص١١٢ص
سال، ص٣، جالبيانابن عذارى،  )٢٢( ؛ ابن عنان، ٣١٤-٢٩٤، تحقيق ليفي بروف

  .٣٩١، ٣٩٠ر سالم، المرجع السابق، ؛ ٥٨، ص٣، جدولة الطوائف
م يرجعون إ أصول بربرة،   )٢٣( ر بنو ذي النون من أعظم ملوك طليطلة، و عت

وارة الذين يخدمون الدولة العامرة. وقد بلغوا  البذخ  فهم من قبيلة 
ى)  ، ولهم الإعذار المشهور الذي يُقال لھ (الإعذار الذنو والكرم غاية عظ

و ي. والمأمون بن ذنالمثل عند الأندلسيوبھ يضرب  الذي عظم ملكھ  النون 
ن ملوك الطوائف، وقد استطاع السيطرة ع قرطبة، وملكها من يد ابن  ب
ا من يد  سية، وأخذ عباد المعتمد وقتل ابنھ أبا عمرو، وغلب أيضًا ع بل

اب)،  ري (شهاب الدين أحمد بن عبد الو ية الأرب هاب ابن أبى عامر. النو
جزء  فنون الأدب ادة، ا ، تحقيق أحمد كمال زكى، مراجعة محمد مصطفى ز

؛ ٤٤٠م، ص١٩٨٠الثالث والعشرون، الهيئة المصرة العامة للكتاب، 
ساب ؛ ابن حزم، ٤٤٠، المجلد الأول، صنفح الطيبالمقري،  جمهرة أ
 .٤٦٥، صالعرب

  .٤١٦، ص١، جتارخ بطليوسر سالم،  )٢٤(
ي دو الأول فرنان )٢٥( ر، أصبح ولده الثا سو (شانجة) الملقب بالكب عد وفاة شا  :

ا ع ليون وجليقية  ً ن أصبح مل عامي ا  ا لقشتالة، وبعد ً فرناندو الأول مل
رًا، وأصبح  ها، فاستطاع توسيع حدود مملكتھ توسيعًا كب س وما يل وأشتور

ر ( س نفسھ  وكان) El Magnoمن أقوى ملوك إسبانيا، ولقب بالكب
 

 
و أعظم ملوك إسبانيا النصرانية، وقام  راطور، وبالعظيم أيضًا، و بالإم
. ابن  جو لات الطوائف  الثغر الأع وا شن غاراتھ المدمرة ع دو

تارخ الأندلس  عهد ؛ يوسف أشباح، ٣٨٦-٢٣٨، ص٣، جالبيانعذارى، 
ن والموحدين جزء الأول، مكتبة ، ترجمة محمد عبد الله عنان، االمرابط

رة، ص ، القا ان هرت ٨٦-٨١، ص٣؛عنان، مرجع سابق،ج١١ا ؛ ر
ي، المسلمون  الأندلسدوزي،  جزء الثا ، ا عليق حسن ح ، ترجمة و

ي، ٤٠ص ن ؛ شرفة محمد عمر دحما ن الطائفت العلاقات السياسية ب
ربرة  جنوب الأندلس  عصر ملوك الطوائف   ؛٢٣٧، صالأندلسية وال

Carlos Estepa Diez, El Reinado  De Alfonso VI ,P.19.                                                                       
، ٢٣٨، ص٣، جالبيان المغرببن عذارى، ا )٢٦( ؛ حنان عبد الهادي الكتات

  .٧١، صصفحات  تارخ الأندلس
جليل عبد الرضا الراشد،  )٢٧( الة السياسية  الأندلس  عهد "عبد ا ا

لات الطوائف" )، وزارة الثقافة والإعلام، ١٢، مجلة المورد، العدد (دو
  .٦٠العراق، ص

-٨١، صدولة الطوائف؛ عنان، ٢٣٨، ص٣، جالبيان المغربابن عذارى،   )٢٨(
ر سالم، ٨٦ شار، ١٥-٩، ص٢، جتارخ بطليوس؛  دراسات  ؛ محمد ال

رغالتارخ  اسبانيا  سانية وال ن للدراسات والبحوث الا ، ع ، الطبعة الأو
  .١٩-١٨، ص٢٠٠٧والاجتماعية، 

رة، فقد أسر ششلند  )٢٩( ذه الف صيات   و سلندودافيدس من أشهر ال  :
ر  و صغ غزوة القا ابن عباد ضد ابن الأفطس، وربى  بلاط ابن  و

جب بھ المعتضد، وأسر حدثًا  غار  ها القا ابن عباد  عباد وأ ة قام 
يلية وربى مع فتيان القصر، ولما تو  منطقة قلمرة، ثم أخذ إ اش
ن  نھ وب بھ؛ فقد كان من وزرائھ، واستخدم  السفارات ب المعتضد قدر موا
، والذى قربھ منھ  الملك فرديناند ثم ما لبث أن انضم  إ بلاط الملك القشتا

ونھ وأصلھ لمعرفتھ باللغة العرب ن، وكان دائم الن لھ ل ية وأحوال المسلم
هر  قصور الطوائف، وحكم قلمرة بكفاءة  رغال والذى اش من شمال ال
ر ع النمط  ن ع السواء، وكان يلقب بالوز رام النصارى والمسلم ونال اح

سام، ١٠٩١الإسلامي، وتو  سنة  ل م. ابن  رة  محاسن أ الذخ
جزرة دولة الطوائف منذ قيام قيامها ؛ محمد عنان، ١٦٦-١٦٥، ص٤م، ا

شار، ٣٨٥-٥٨، ص٣، جح الفتح المرابطى دراسات  تارخ اسبانيا ؛ ال
رغال   .٣٠، صوال

ري، " )٣٠( ن  الأندلس"عبد الله  ناصري طا هيار دولة المسلم ، نظرة حول ا
ة الإسلامية  جمهور سانية الدولية ا )، ٢الإيرانية، العدد (مجلة العلوم الإ

  .٩٦ص
سام، )٣١( رة  ابن  جزرة الذخ ل ا ع، محاسن أ ، المجلد الأول، القسم الرا

روت، ص دولة ؛ عنان، ٦٤٣تحقيق احسان عباس، دار الثقافة ب
  .٥٨، ص٣،جالطوائف

ى، ٢٣٨، ص٣، جالبيان المغربابن عذارى،  )٣٢( طيب السلما أعمال ، ابن ا
سال، ص ، تحقيق ليفيالأعلام ، ٣، جدولة الطوائف؛ عنان، ١٨٤بروف

تارخ الأندلس لابن الكردبوس .؛ أحمد مختار العبادي، "٣٨٦-٨٧،٣٨٤ص
"، مجلة المعهد المصري للدراسات ووصفھ لابن الشيال نصان جديدان

ر سالم، ٧٦)، ص١٣الإسلامية، مدرد، العدد ( ، ١،جتارخ بطليوس؛ 
  ؛٤٢٥-٤٢٢ص

H.V.Livermore; ATraveller, s History. Portugal, Boydell 
Press,2004,P.12; 
Richard A Fletcher;Moorich Spain ,Unviversity of 
California,2006,P.110; 
CUP Archive, Ahistory of Portugal,P.41. 

شار،ا )٣٣( رغال  العصور الوسطى ل   .٣٢ص ،تارخ إسبانيا وال
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خطاب ؛ حسن موس الشاعر، ٢٣٩، ص٣، جالبيان المغرببن عذارى، ا )٣٤(
جھ  النحو جزء الأول، صالماردي ومن ، دولة الطوائف؛ عنان، ١٠٨، ا

شار، ٨٧، ص٣ج   .٣٣، صتارخ اسبانيا؛ ال
طيب،  )٣٥( ، ١، جتارخ بطليوسر سالم،  ؛١٨٤، صأعمال الأعلامابن ا

  .٤٢٣ص
Novedades y Rectificaciones; Historia Musulimana De Valencia 
y su Region, ayuntamiento de Valencia, 1969, P.137-138; Afif 
Turk; El Reino de Zaragoza en siglo XI de Cristo, Madrid, 1978, 
P.89. 

ى ملك   )٣٦( رى إ ملوك فرسا، حيث أنھ حفيد روبرت الثا ونت  سب ال يرجع 
) ١٠٣٧-١٠٣٢يا () وجده المباشر روبرت دوق بورجون١٠٣٤-٩٩٦فرسا (

شار،  رى. ال ي من أربعة أبناء للدوق  س مملكة وإنھ الابن الثا تأس
رغال   .٦٤، صال

)37(  The Rosen Publishing Group; Portugal and Spain, 
Britannica, 2014, P.49. 

ر سالم،  ،لمزد من التفاصيل  )٣٨( ضارةانظر:  ر ا   .٦١٧، صمظا
شار،  )٣٩( س مملكة ال رغالتأس   .٣٩-٣٨، صال
شار، ا )٤٠( رغالل س مملكة ال   .٤٥، صتأس
ن  )٤١( ن ومنقذ الأندلس من يوسف بن تاشف و موحد المغرب، وقائد المرابط  :

دًا   مًا، زا جاعًا، جوادًا كر ن، فذكر المؤرخون أنّھ كان بطلاً  ي الصلي
نة الدنيا، عادلاً متورعًا، متقشفًا، يأكل من عمل يده، ع ر ز زز النفس، كث

ل الأندلس أشربت حب  وف من الله. قال المراك عنھ: "إن قلوب أ ا
ان: "إنّھ كان ضابطًا لأمور مملكتھ  ابھ"، وقال ابن خل يوسف وأ
و نحيف  ر المشورة لهم، و ل العلم والدين، كث ها، مؤثرًا لأ ومصا

ن، وكان  ن، رقيق الصوت، أكحل العين جسم، خفيف العارض ملكھ من ا
أول بلاد الإفرنج شرق بلاد الأندلس إ آخر عمل الأشبونة ع البحر 
ن. ابن  ر المسلم س بأم و أول مَنْ  يط من بلاد غرب الأندلس، و الم

ان،  جزء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانخل ، تحقيق احسان عباس، ا
روت، ص ع، دار الثقافة، ب سن ع بن ١١٢السا عبد الله أبي زرع ؛ أبو ا

 ، س المطرب روض القرطاسالفاس ، تحقيق كارل يوحنا، أربسالة، الأن
طيب، ٨٧م، ١٨٩٣بدار الطباعة المدرسية،  تارخ إسبانية ؛ ابن ا
سال، صالإسلامية أو أعمال الأعلام ؛ حامد ٢٤٧-٢٤٦، تحقيق ليفى بروف

نمحمد خليفة،  ، دار القلم،يوسف بن تاشف ، ٢٠٠٣دمشق، ، الطبعة الأو
  .٥ص

، سلسلة المعتمد بن مباحث  التارخ الأندلس ومصادرهمحمد بن عبود،   )٤٢(
؛ محمد عبد الله عنان، مرجع ١٥٧، ص١٩٨٩عباد للتارخ الأندلس ومصادره، 

ر سالم، المرجع السابق، ص٣١٨، ص٣سابق، ج  ،٣٦.  
شھ معركة الزلاقة )٤٣( ها قام المعتمد بن عباد بجمع ج ن : وف ر المسلم وأقبل أم

ل قرطبة أربعة  يلية وكان معهم أيضًا من أ عساكره. واجتمعوا كلهم  إش
 الأندلس من كل بلد وحصن،ألاف فارس وراجل وجاء المسلمون من بلاد 

ن ألف فارس، وكتب  فخرج من طليطلة ، واتصلت الأخبار بالأذفوش أربع
بجواب يدل  د والقوة، فرد عليھإ يوسف كتابًا يصف فيھ ما عنده من العد

ن بالعساكر  ر المسلم موضع  ع مدى عزمتھ فسار المعتمد بن عباد وأم
ن  ن المسلم نھ وب ان ب ى الأذفوش ف يقال لھ الزلاقة  من بلد بطليوس، وآ

المقدمة وعساكر يوسف وراء جبل ح  بن عباد ا، وكان ثمانية عشر ميلاً 
راء ذا الللأ  ي ذا ما حدث وتم الاتفاق ذفوش  ن و عدد القليل من المسلم

هما ع  جم ع المعتمد يوم أبي ن، ولكن اذفوش  ن القتال يوم الاثن
ن ر من المسلم جمعة فقتل عدد كب هزام فقام ابن عباد ، ا وأشرفوا ع الا

رب إ إرسال ب هزمة الأذفوش وعساكره و ن، فقام  رسالة إ ابن تاشف
ر ثلاثمائة طليطلة  م غ ومعھ سبعة فوارس ولم يرجع من الفرنج إ بلاد

 

 
جمعة، وأص ذه الوقعة يوم ا ها انفر، وكانت  ، وجهھ  بجرح ب المعتمد ف

رً  من أموال اغنمو  نولكن المسلم ، و وأحرقوا رؤ ا، الفرنج مالاً كث س القت
ن إ مراكش. ر المسلم يلية، وأم لة بار، ابن الأ  وعاد المعتمد إ اش ا

راء ر ؛ ١٠٠،١٠١، ص٢، جالس تحقيق ، هاية الأرب  فنون الأدب، ي النو
ادة، ا زء الثالث والعشرون، جأحمد كمال زكي، مراجعة محمد مصطفى ز

، وفيات الأعيان ؛٤٥٨-٤٥٧ص، ١٩٨٠الهيئة المصرة العامة للكتاب، 
، مصدر سابق، ص؛ ١١٧، ص٧مصدر سابق، ج   .٦٠المراك

  .١٢٧، ص٢سالم، مرجع سابق، ج ر  )٤٤(
ر بن أبى بكر )٤٥( و قرس ها، و ر بن أبى بكر من أبرز زعماء لمتونة وقاد  ب: كان س

ربية   رة، ولقد ظهر نبوغھ العسكري وبراعتھ ا ن بالمصا ر  المسلم أم
ن إ الأندلس، وعهد إليھ ٤٧٩معركة الزلاقة سنة ( ر المسلم ـ) و جواز أم

لك الطوائف  غرب الأندلس ثقة بكفاءتھ وإخلاصھ، وبالفعل بإخضاع مما
افتتح قواعد الغرب ح مدينة أشبونة وقلمرة، فح الثغور من اعتداءات 
يلية،  جوم ع اش سو السادس عندما حاول ال النصارى، وانتصر ع الفو

، مصدر سابق، ص٥٠٧وتو سنة  ؛ السلاوى( أحمد بن ٦١- ٦٠ـ.  المراك
جزء الأول، د.ت، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقد الناصري)، خال ، ا
، نص تارخ الأندلس؛ ابن الكردبوس (أبو مروان عبدالملك )،  ١١١ص
؛ حامد محمد ٣١٨، ص ٣، ج دولة الطوائف؛ محمد عبد الله عنان، ١٠٦ص

  .١٠٥خليفة، مرجع سابق، ص
  .١٢٧، ص٢ر سالم، مرجع سابق، ج  )٤٦(
ر سالم، المرجع السابق، ص ٨٩، صتارخ الأندلسسف أشباخ، يو   )٤٧( ؛ 

١٢٨.  
سو الأول  )٤٨( ر ولد  سنة ( الفو ارب) ابن ردم و الابن ١٠٧٣ـ/ ٤٦٥(الم م)،  و

سيا دى روكى  رث، وكانت أمھ فيل شو رام ي للملك سا ي من الزواج الثا الثا
رة سو الأ  الأم ام روكي أجداد الفو ول من ناحية الأم، الفرسية، وكان ح

. أما  ناك تلقى ثقافتھ الأو رسا و س بطره دى س سو  دير القد وتربى الفو
، وأطلق عليھ  ربى والسياس كان ع يد مؤدبھ لوب جارس عليمھ ا

رة ال يجة المعارك الكث ارب ن ن.  الم ن والمسيح لمزد من خاضها ضد المسلم
؛ نادية مرس ٤٣-٤٢، ص٤، جلبيان المغرباالتفاصيل، انظر: ابن عذارى، 

 ،   .١١٧  -١٢١، صالعلاقات الإسلامية المسيحية  إسبانياصا
ذه الملكة سبع عشر  )٤٩( ذا لم يكن مسبوق أن  ةفقد حكمت   ةأامر سنة، و

لة كهذه   .تحكم مدة طو
Bernard. F. Reilly., op.cit., p.IX. 

ر سالم، ٣٧- ٢٦، ص٥عنان، ج )٥٠( ر ؛  ضارة  بطليوس مظا ا
ة، الإسلامية شورة، الاسكندر ر م ؛ ٦٢٠-٦١٧، ص١٩٨٧، رسالة دكتوراه غ

شار،  رغالال س ال   .٥٣-٣٥، صتأس
، ١٠٥ابن أبى زرع، المصدر السابق، ص )٥١( جب؛ عبد الواحد المراك ، الم

هم محمد عزب، ص عصر ؛ محمد عبد الله عنان، ١٤٧-١٤٦تحقيق محمد ز
ن ر سالم، ٧١-٧٠،  صالمرابط   .١٥١-١٥٠، ص٢، جتارخ بطليوس ؛ 

ريكز  )٥٢( سو  سة ترزا ( الفو ونت رى وال ونت  )، فقد كان Teresaو ابن ال
افح، فهو الذي حارب  جومي وأيضًا  كان حاكم م شط وقوى و حاكم 
جنوب   ن  ا ي يح حدوده  الشمال والغرب،  وحارب المسلم قشتالة ل

سميھ المصادر ابن الرنك أو لدفعهم خار  و ابن الرق و رغال، و ج حدود ال
رغال. عبد  رغال لأن قلمرة كانت عاصمة ال صاحب قلمرة أي صاحب ال

ن بأن جعلهم الله الملك بن صاحب الصلاة،  المن بالإمامة ع المستضعف
ن ، تحقيق عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي أئمة وجعلهم الوارث

  ؛٩٦، ص١٩٨٧
Bailey wallys diffie, Boydc Shafer, George Davison, foundations 
of the portugueses empire 1415-1580, 1977, pp.13-14 . 
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نانظر: محمد عبد الله عنان،  )٥٣( ر سالم،  ٧٠، صعصر المرابط تارخ ؛ 
شار، ١٥٠،  ص٢، جبطليوس رغال؛ ال س مملكة ال   .٦٦-٣٣، صتأس

ى ترزا  )٥٤( رجو ري ال سو السادس، وقد تزوجت من  : أو ترسا  ابنة الفو
سو السادس  و زوج ابنة الفو ي من فرسا، و رجو الذى قدم مع رمون  ال
ن  ى فرصة إغفال المرابط رى البورجو الثانية دونيا أوراكة. وقد استغل 

عض ا رغالية، وبادر بتوجيھ  ملات ع بلاد عن الدفاع عن المنطقة ال
ر سالم،  ن  الغرب، وتمكن من السيطرة ع ابرة بقوة السلاح.  المسلم

  .١٤٨، ص٢، جتارخ بطليوس
نعنان، ) ٥٥(   .٥٢٤، ص٤، جعصر المرابط

(56) Cronica Des Godos., Apendice  Brandao, Cronica De Conde  
D. Henrique,  D. Teresa E  Infante D. Alfonso Porto 1944, P. 
268;                   

شار،  رغالال س مملكة ال   .٦٦-٣٣، صتأس
نعنان،   )٥٧(   .٥٢٨، صدولة المرابط
ن والموحدينأشباخ،    )٥٨(  ؛٢٦٣-٢٥٧،  ص١، جتارخ الأندلس  عهد المرابط

جمال،  عقوب يوسف بن عبد المؤمنأحمد ا ، دولة الموحدين  عهد أبى 
ش ر م   ؛١٦٢م، ص١٩٩٨ورة، كلية الآداب، الإسكندرة رسالة دكتوراه غ

Bailey Wallys Diffie; op. cit.p14. 
)59(  Trudy Ring, Noelle Watson, Pauls CHellinger, Southern 

Europe International Dictioary of Historic Places, 2013, 
P.151.                              

)60(  Jose M. Valente; Soldiers and Settlers: The Knights Templar 
in Portugal, 1128-1319, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 
2002, P.80. 

شار، ا رغالل س ال   .١٣٩-١٣٠، صتأس
و من  محمد بن عبد الله بن تومرت )٦١( ربري  مهدى الموحدين، و المصمودي  ال

، وقد  شأ  المصامدة من قبيلة من جبل السوس  المغرب الأق ولد و
قبيلتھ، ورحل للمشرق لطلب العلم، فانته إ العراق و بمكة. انظر: 

راءابن الآبار،  لة الس ن؛ عنان، ٧٦، ص٢، جا - ١٥٩، صعصر المرابط
١٦٠.  

ن بن قس من شلب   )٦٢( س و  و أبو القاسم أحمد بن ا رغال، و جنوب ال
ى واشتغل  زنية ثم بداي مولدًا يرجع إ أصل نصرا ة حياتھ بالأعمال الم

ها ح غدا من شيوخها ثم ألف طائفة من الكتب  اعتنق الصوفية وتبحر ف
س  ن،  وقد باع مالھ وتصدق بثمنھ وساح  البلاد، و ها كتاب خلع النعل م

راءبالإمام. ابن الآبار،   لة الس س، جا ن مؤ ؛ ١٩٧، ص٢، تحقيق حس
نعنان،    .٣٠٧، صعصر المربط

و الفقيھ أبو جعفر حمدين بن محمد بن ع بن محمد بن حمدين، و قضاء ) ٦٣(
جماعة بقرطبة ثم صرف عنھ، وعاد لھ مرة أخرى إ أن أعلن ثورتھ   ا

ن استجابة لثورة ابن قس ١١٤٤ـ/٥٣٩سنة ( غرب  م) ع حكم المرابط
ن المنصور بالله، واستقربھ الم ر المسلم س بأم مالقة  طاف الأندلس و

راءم). ابن الآبار،  ١١٥٣ـ/٥٤٨ح تو سنة ( لة الس -٢٠٤، ص٢، جا
ر سالم، ٢١١   .١٧٥، ص٢، جتارخ بطليوس؛ 

راءابن الآبار،   )٦٤( لة الس ن؛ محمد عبد الله عنان، ١٩٩، صا ، عصر المرابط
شار،  ؛٣١١-٣٠٧ص غاال ر س ال ؛ سيف الإسلام أحمد ١٥٥- ١٣٩، لتأس

شورة، مدينة باجة  العصر الإسلامي، السمان ر م ر غ ، رسالة ماجست
ة،    .٩٠-٨٣، ص١٩٩٨الإسكندر

)65(  Jose M. Valente; Soldiers and Settlers: The Knights Templar 
in Portugal, P. 80-84.      

  . ٢٠٠، ص٢، جتارخ بطليوس ر سالم، )٦٦(
يم عبد اللطيف الشيخ، ) ٦٧( لبحرة الإسلامية  غربي البحر احليم أحمد ابرا

شورة، كلية عصر دولة الموحدين المتوسط  ر م ، رسالة دكتوراه غ
  ١٧٣-٩٥-٩٤، ص١٩٩٩الآداب، جامعة طنطا، 

يم عبد اللطيف الشيخ، ) ٦٨(   .٤٢٦، صالبحرة الإسلاميةحليم أحمد ابرا
 

 
يم عبد اللطيف الشيخ، ) ٦٩(   .٤٢٧-٤٢٦، صالبحرة الإسلاميةحليم أحمد ابرا
سن، أمھ أم ولد، ع بن يوسف  )٧٠( ن، يك بأبي ا و ابن يوسف بن تاشف  :

ن،  ر المؤمن س بأم ن،  ن، أكحل العين كان أبيض اللون خفيف العارض
ن عند خلافتھ لوالده  و عد وفاة أبيھ، وكان شابًا مكتمل الت كم   تو ا

ن من عمره، وكان متدربًا  مس والثلاث رب نحو ا كم وا ع شئون ا
ركھ أببوه   الأمور  تحتاج لهمة  الوسياسة الدولة  أيام أبيھ، وكان ي

طيب،  كم. ابن ا وعزمة وذكاء، وسار ع ن أبيھ أيضًا  طرقة ا
؛ ابن أبى زرع ٤٨، ص٤، جالبيان؛ ابن عذارى، ٢٤٧، صأعمال الأعلام

 ،   .١٠٢، صروض القرطاسالفاس
طيب،  لسان )٧١( ع، صالإحاطة  أخبار غرناطةالدين بن ا ؛ ٤٥، المجلد الرا

نعنان،    .٧٠- ٦٩، ص٤، جعصر المرابط
شار، ا )٧٢( رغالل س ال   .٥٢، صتأس
ون قد افتتح  )٧٣( ر ع ربما ي لل الموشية أن الأم فيقول ابن أبى زرع وصاحب ا

ها  لة، ثم انصرف ع ها لمدة طو يلية. ابن قلمرة ولكنھ لم يحتفظ  لإش
ر سالم، ٦٤، تحقيق، احسان عباس،  ص٤، جالبيانعذارى،   تارخ ؛ 
  .١٥٢،  ص٢، جبطليوس

(74)   Herculano., Historia De Portugal, Vol 3,  Lisboa,  1983, 7; 
شار،  ؛ ٦٤،  ص٢، جالبيان؛ ابن عذارى، ٦١،  ص٢،  جالاستقصاءالسلاوى،  ال

رغال س مملكة ال    .٦٦- ٣٣، صتأس
ها، عبد الله بن فاطمة  )٧٥( سية ونواح و أبو محمد عبد الله بن فاطمة حاكم بل  :

ن  شرق الأندلس  سنة ( م). ابن ١١٠٤ـ/ ٤٩٧وقائدًا لقوات المرابط
راءالآبار،  لة الس س، صا ن مؤ   .١١٥-١١٤، تحقيق حس
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